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الحَمْدلِلَّو رب العَالَميْن» وَالصّلة والسّاام على شرف الأَنيَاء 


سے ا 


والمُرْسَليْنَ تيتا مُحَمَدِ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأصحَاب أَفْصَّل الصّلاة وَأتَمٌ الَسْلبّم 
ın‏ تعد 
فإن الله مكرتا مَنّ علي بتأليف مَعْلَّمةٍ = مَوسوعَةٍ شاملَةٍ عن فاطمة 
ي كهكتهاء أسميتها: « فاطمة بنت النبي صألةَيَوِوَسَامَ » سيرتهاء فضائلهاء 
مسندها رتا -دراسة حديثية تاريخية موضوعية -» ٠‏ _ ولو الحمْدٌ 
والقَضل وة _ > حاولت اللإحاطة بكل ما يتعلق بها : حديثياًء» وعقديً 
وتسَبیًء وتاريخياً» وجغرافياًء وأدبياً» ومعارف أخرى» قصدت أن تكون 
مرجعاً مُغنيً للباحثين» وليست للقراءة التامة من أولها إلى آخرها . 
الموسوغة ى سبعة سجلدات تض ت ( (۷٠١‏ ديا بدر اة غلية 
جاءت في مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وملحق» وخاتمة» وفهارس. 
استغرق المجلد الأول كاملا المقدمة والتمهيد . 
بيت في التمهيد مايتعلق بال البيت» والكتب المؤلفة فيهم» وني 
فاطمة» مع ترجمتهاء وموقف بعض الفْرَّق منهاء وبعض المسائل المنهجية 


.)ه٠٤٤١( صدرت عن « دار الآل والصحب الوقفية» في الرياض» في شهر ذى الحجة‎ )١( 


في تناول أسانيد التاريخ. 


تصَمَنَ البابٌ الأول: الأحاديث المروية في سيرة فاطمة رلته 


في خمسة فصول» تحت كل فصل عدة مباحث في حالهامع والدها 
ألةَليَِوسَأمَ » ومع زوجهاء وابنيها الحسن والحسين ريعتهًا » وما يتعلق 
بوفاتما ىتا . 

وتصَمَنَ الباب الثاني: الأحاديث المروية في فضائلهاء في خمسة 
فصول» تحت كل فصل عدة مباحث» في منزلتها عند أبيها صأةيووساى 
ومنزلة أبيها عندها هجتا » ومنزلتها عند الشيخين أبي بكر و عمر 
راء ومنزلتها في العلم والعبادة وما فْصلّت به عتا . 

وتضصَكَنَ البابٌ الثالث: مسندَهاء أي الأحاديث التي روتها عن أبيها 
اووس مع دراستها وتخريجها بتوسّع : 

وفي الخاتمة : أهم نتائج الموسوعة» ثم أوردت فهارس متنوعة 

أعتبر هذه الموسوعة = المعلَّمة أوسع كتاب ألّف عن امرأة فإِني لا 
أعلمُ قبله كتابا كبيراًني سيرة امرأة أكبر من مجلدين حقيقين -وللَّه الحم 
والفضل والوتة-. 

وقد أعلنت في خاتمة الموسوعة عن هذا المختصرء» الذي أقتصرٌ فيه 
على المقبول» دون اللإحالات والنقول» وربما أذكر يسيرَاً من المردود مع 


بيانه» فهو مُختصر لا يغني طلبة العلم والباحثين عن الموسوعة» وفيه 
زیادات عليها يسيرةء وتصحبحات. 


.۸ 


3 


هذا وقد انتظمر المختصر فم الحمعالمر التالية : 


عقيدة آهل السنة والجماعة بال البيت» والعناية مم كَايْهاسَاح 


سے ا سے لر 
. 3 


و ريولل4عنةر . 
عناية أهل السنة والجماعة بفاطمة عَليّهاالسَلامء ومحبة المسلمين لها 
ناء ولطائف في موضع ترجمتها وآبواب مناقبها ومسندها. 


اسمَها DAE‏ و سسا الت 


. تسبھا رتا . 
اک رل ا سے نے کی 
E‏ ڪليهاالسلاه . 


لقبھا رتا . 


العائلة : شي ءٌ من فضائلهم» وترتيبٌ فاطمة بين إخوانها وأخواتها 


ر ع اکت اس ادو سے ت 
تشأتها هلكه . 


ا تد پر نے 
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ر 
.٠‏ هجرتها ريو نها . 


سے ارا ی سر 
۱. رواجهاء وحالھا مع زوجها عة . 


کے 
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أولاذها عليهاآلسل . 

بیتها َة . 

. صفَتّها وشمائلّها ڪليهاالسَله . 

حالّها مع والِدها النبي اهيوسا : برها به» برها بوالدتهاء نفقة 
النبي صإلَةَيَهِوَسََمَ عليه اء وقيامه عليها بالعدل» ومحبته لها 
واحتفاؤه باء الزيارة بينهماء وغيرته عليهاء وجفظها لسرهِ» وتعليمه 


علمُهاء وم مستدها هسه 
ب و ر ت و 
. علاقتها بازواج النبي صطاةعَيَووَسَلمَء وحث النبي صاة يدوسم 


پا اسر ار و اسر 


. موقفها من طلب أبي سفيان الشفاعة عة . 

موقفها مع أبي لبابة» وهل حلَّث عِقَالّه ر ؟ 

. طلبها الميراث من أبي بكرء وعلاقتها بالشيخين عت . 
هل لها مَوقف من بَيعَةٍ أبي بكر كته ؟ 

. زتها ينها على وفاة أبيها صاةعيِوسَامَ . 

. وصيتها السام . 
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د چ سر »س سے س ا 
.٦‏ وفاتها: متى توفيّت ؟ ومن غسلها وصلى عليها رضوافكته ؟ 
۷. قرها راتا . 


۸. منظومتان لترجمة فاطمة كيهاالسله . 


سال الل اال أن جارك بالخر عة الأصل وها المختسن 
وأن يَنفع بهما الإسلام والمسلمين . 


DECI 4 0‏ 
ا : ا ر 


پا ا ر 


هدينة الرياض 


)ھه۱٤٤١/‎ ٩ /رمضان‎ ۳ ( 


ibrahim.almdehesh@gmail.com :Jږmlgil‎ 


[ | ] عقيدة أهل السنة و الجماعة بأل البيت» و العناية 
بصم . 
بت النبي ايوا الوسر هُمْ: من تحرّم عليهم الصدقة» 
ا على الس أزواجه» وذرّيته» وأقاربه المسلمون من بني هاشم بن 
عبد مناف. وقيل: وبي المطلب بن عبد مناف أيضاً. 
وقد دل على فَضلهم: الكتابُ والسَنَّة وإجماعٌ سلف الأَمَة 
اا اوه الوش: 
ومن یقت منک لے ورس وا وتز کرک ھا ر ترو رامین 
َا را ڪَريًا © يښ انى س ن ن ا 
عن اقول فيم ا ای فی لبو مر وفلن قولا مغرو تا 9 و وق ف 


ر ت سے کے تھے کے سے تراس ل سے ےا سے 


سویکن ولا ترجسے در اسهد الأ واقِمَنَ الصاو وماټيے ار ڪو؛ 
ا ا الله ورسولهۃ إِنَمَا وريد الله د ليذب عڪم س آ اهل السب 
وطھ تطه ا 7 واڏڪرت ما بٿ ف وتڪ من ٤ايدت‏ آله 
A EA‏ لطيمًَا حا 4 ( سورة الأحزاب» آية ۴۳٤۳۱‏ ). 

فالآية في أمهات المؤمنين» ويدخل ضمن آية التطهير أيضاً ذرية النبي 
صاهَيَوِوسَآمَ ؛ لأنه تلاها في حديث الكساء الآتق. 

عن عائشة ريكهكتا: حرج النبي صراَكوَسَارَ غداةء وعليه ميرط 


مرخل» من د ال یں یدیق د فک د یی 


ا و ص 


فدخل معه» ثم حاءت فاظعة فأدخلّهاء ثم جاء على فأدخلَةُ ثم قال: 
چ انما برد اه لهب عنم الرس آهل ایت طهر تظه ب 4 . 


وعن ريد ڼن ارقم هَن قال: قام رسول الله صاةَيَوِوَسَارَ يوم 


و 


فينا خطيبًاء بماء بُدعى ١‏ خىًاً) بين مكة والمدينةء فحمد اللة وأثنى عليه 
ووعظ ودَكر» ثم قال: « أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بر بوك أن يأتي 
ia 2 1 3 1‏ ار س 
رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتابٌ الله فيه الهدّى 
والتور» فخڭوا کنات الله واستمسگوا بها فحٹ علی کتاب الله ورعّب 
O #4‏ 2 رو رو ا ر روو ۳ري هة 
فیه» ثم قال: ) وآهل بَيټِي آذ کر كم الله في آهل بتي اذكركم اللة في آهل 
ع ت 
بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» .... الحديث. 


قوله: ( كرك الله في أهل بيتي» أي: ( اذكڙوا اللةء اذكرُوا خوفة 
وانشقامه إن أص تمن آل الت واذكروا رحمته وواه إن قَمْتّمْ ني 
حقهم). قاله ابن عثيمين» وقال أيضا: ( اعرفوا لهم حقهم» ولا تظلموهي 
ولا تعتدوا علیهم» هذا من باب التوکید» وإلا فكل إنسانٍ مين له حق على 
أخيه»ء لايحق له أن يعتدِي عليه» ولا أن يَظلمة؛ لكين لآل النبي 
نومأم حَق رَد على حُمُوقِ عَيرهِمْ من المسلمين ). 


قال صديق خان : ( فالمراد بالتذكير فيهم: جفظ رتبَتهم في الإسلا» 
وتعظيمُهم» وحبُهم في الدّين» وصَونُ عظيم عِهم في الأمةء وتقدِيمُهم على 
غيرهم ني : المجلس» والكلام» والخطاب» والمشي» والقعودِ والقيام؛ 
وبذل الأموال لهم ا والتس ك بم إن كانرا 
أهل الم والتقوی ). 

فالحديث بمجموع رواياته (تضكَن الحتُ على المودة لهم 


واللإحسان إليهم» والمحافظة بهمم» واحترامهم» وإكرامِهم» وتأَدِيَة حقوقهم 


الواجبة والمستحبةء فإنهم من ذرَيَة طَاهرَةٍ» ِن أشرَفِ مَن جد على وجه 
الأرض» فَحْرَاوحَسَبًا ونَسَباء ولا يما إذا كانوا متبعِينَ للسّنة النبويُّةٍ 
الصَحِيحَة الواضحَة الجَلِيةء كما كان علَيو سَلَمَهُم كالعبًاس وبَيه» وعَليّ 
وآل بيه وذويْه هَت . ذكره السخاوي وبنحوه عند ابن کثیر؛ زاد 
السخاوي: وكذا تضم تقدِيم المتأهُل نهم لِلْولاياتِ على غيرو....). 

هذاء وقد اتب سلف الأمة بدءاً من أبي بكر وعمر وعثمان وبقية 
الصحب الكرام ركت وصية النبي صاةَيَوِوَسَامَ بالعناية والرّعاية 
لال البيت تهر . 

فهذا خليفة رسُول اللو الصْدَيق أبو بكر نة يقول: « ازفبوا 
ا صاا اووس ف آهل ته . 

و ووو د 

اي: احفظوه فیهم» فالا تۇذوهم› ول سيوا إليهم. 


س و 


e‏ ا ل اَن صل من قراکي... 

PRK OE‏ القاروی اة ر الخطاب 
َة اعتنى بال البيت عناية فائقة» من ذلك: آنه بدا ہم لمَاوضع 
الديوانَ للعطاء؛ مَحبَّة لهم» واحتراماً وتقديراً ومعرفة بمكانتهم وامتغالاً 
لامر ل صا اه ووس برعايتهم. 

وهكذا السلّف الصالح جيلاً بعد جيل» إلى زماننا هذا ولله الحمد 
والينة على الهداية والسنة. 

قال الشيخ: ابن سعدي :( ف فمَحبة أهل بيتِ النبيّ ص صالةعووسار واجبة 
من وجوي» منها: 

أولا: للإسلامهم» وفضلهم وسوابقهم. 

ومنها: لما تميّزوا به من قرب النبي صا هدوسم واتصالهم بنسبه. 

ومنها: لما حت عليه ورَعَّب فيه. 

ولما فى ذلك من علامة محبة الرسول صبالة يوسر ...). 

قال محمد الحضرمي « بَحرّق» : ( وإذا كات أبناءٌ الرّجل الرئيس» 
بل وعشيره بل ومان وآنباعة بل وقاشة ل وام بيو بل وال 
قطْر »بل وهل عصري» قد يَسودُون بسیادټه» ویشرفون شرف رئاسَه» 
ویفتَرُو على کن امم بقضوء يعون لو مترو ويله فل اح 
NS‏ َة وفَخْرَاً ممن نسب أهل البيت إليه ؟! 


إلى أن قال: وقد كانت قلوبُ السلف الأخيارء والعلماء الأحبّارء 


0 س ي اوت ي ف ا 
مجبولة على حبهم واحترامِهم» ومَعرفة ما يجب لهم طبعاًء فوصدَاق ذلك 
e‏ ا و ص س بے ل O‏ ل 0 سي ۳ ا و س 


ل 


كل ما ينس إلى المحبوب مَحبُوبٌ ). 


إن آهل السنة والجماعة روق الق لل اليك شن الأيسافة 
والصخبة وح القَرَابَّة والسّبق لِلحَير» وينزلوتهم مَنزلتهم الحقيقية 


يُحبوتَهُمْ جميعاء ويُوفَرُونَهّم كلهم دون إفرَاط ولا تفريط قَهمْ ني هذا 
الباب: « آل البيت » وَسَّط بين الفْرَق الصالةء بين طرقين ضالين : عَالينً 
وجَافينَ» بین مُفرطِينَ و مُفَرطِينَ : 
الخوارج» والنواصب الذين كفروا أو فسّقوا آل البيْتِ عَيَهالسَاح 
و رصت » وناصبوهم العَداء. 
۲. الإمامية الذين عَلَّواني محبَتهم لآل البيت» حتى اعتقَدوا فيهم 
عِلْمَهُمْ العَيّْبَ! وعصمَتَهُّم من الخطاً ! وسُؤالّهم من دون الله سبحانة وه تَعَال» 


من عناية آهل السنة والجماعة بآل البيت: 


تنعت عناية المحدثين بمرويات وفضائل آل البيت» فمنهم مَن: 

ا. أفرد فيهم كتابا مستقلاً » في آل البيت عامة» أو في أزواج النبي 
صالَهَيَِوَسَآمَء أو في ذريته» أو في بني هاشم. 

. ومنهم من ضمَن كتابه آبواباً خاصة فيهم» أورد فيها مروياتمم 
مسندهم _ أو المرويات فيهم . 

فالخلاصة كي هذا الموضوع : 

.١‏ آل البيت هم: زواج النبي صاهَيَِوسَآمَء وأولاده» وبنو هاشم. 

۲. الصحابة منهم» له ثلاثة حقوق: حق اللإسلام» والصحبة» وآل 
البيت. 

۳. آهل السنة والجماعة يوجبّون محبة آل البيت » ويرون آنهامن 
محبة النبي هوى ويتولونهم جميعاء بخلاف الإمامية الذين يتوَلّون 
بعض آل البیت» ويكفرون ويفْسقون آخريوه ركذا التوآضب: 

.٤‏ يرون موالاتهم ونصرتهم» وتشر فضائلهم» والدفاعً عنهم» 
والذبٌ عن أعراضهم. 

ه. يتبرأً أهل السنة والجماعة من الجافين عن آل البيتة وهم : 


النواصب» والغالين وهم. الامامية . 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن لآل البيت فضائل وخصائص 


وكرامة وشرفاً وسيادة» وليسوا بمعصومين كما تدعِيه الإمامية . 

۷. يعرفون لهم الفضائل والحقوق الواجبة من خمُس الخمُس من 
الفيء والغنيمة» والصلاة عليهم تبعً للصلاة على النبي صالة يوسا . 

۸. يتولون زواج النبي صالَعََِّوَسَارَ ويترضون عنهن جميعاً » فهن 
آزواجه في الدنيا والأخرة» ومن آل بيت النبي صانة ووسر على الصحيح. 

.٩‏ لا يُغالون في آل البيت » فلا يرفعونهم فوق قدرهم المشروع» ولا 
يَدعون لهم العصمة» فهم بسر يُصيبون ويُخطئون» وفيهم البر والفاجر» 
ويتولونَ كلا منهم بحسب إيمانه وصلاحه واتباعه لسّة النبي صا ووس 
ولا يبخسونهم ما آناهم الله من قضلاة. 
الأحوال» وعلى كَل الأشخاص» فقد بُوجَد من يرهم مَّن هو أفضل منهم 
لاعتبَارَاتٍ أخرَّى من الصلاح والتقوى والنفع للأمة. 


: العناية بأل البيت‎ ٠ 


يسرُني ما يسرها: أورد أبو الفرج الأصبهاني في ١‏ مقاتل الطالبيين» 
قصة» ونقلها عنه: السخاوى في ١‏ استجلاب ارتقاء الغْرّف بحب آقرباء 


الرسول وذوي الشرّف » أن الخليفة عَمَّر بن عبدالعزيز اة دحل عليه 


IEE 

ج 
عدالله ب س حَسَن بن حسَن بن علي بن آبي طالب رجه اله الله وهو حَدث السر“ 
فأكرَمَه» وأقبل علیه» وقضی حوائجه... فلامَه قومُه؛ لعنایته بحَدّث» فقال 
عمر بن عبدالعزيز إن التب صلالة ليو قال « إنما فاطمة بَضعة مي 


پښرني ما رها ٤‏ 
ونا أُعلَمُ أن فاطمة َا لو كانت حَيَهَء لَسَرّها ما فَعلْت بابنِها. 


* %8 


و سے ر 


% 


١ [‏ ] عنلية أل السنة والجماعة بفاطمة. و محبة 
المسلمين لها و لطائقے فقمہمے موضى ترجمتها وأبوات 


زيادة على الأبواب المفردة في فاطمة التي أوردها أهل السنة والجماعة 
في مؤلفاتهم: العقدية»ء والحديثية» والتاريخية» وبعضها أبواب واسعة كما 
عند: ابن سعد وابن ناصر الدين» والصالحي » فقد أفرد فيها عدد من 
العلماء كتاب مستقلاء كابن شاهين» والحاكم» والسيوطي « الثغور الباسمة»» 
والآكواري « إتحاف السائل»» وعبدالستار الشيخ» وغيرهم» ثم كتابي 
الموسوعة عنهافي ( ۷) مجلدات» ومختصرها الكتاب الذي بين يديك 
O E‏ 

N A un‏ انها وبنات النبي 
صاة ووس وآلّه» ولم أجذ أحَداطعَنَ أو تكلَّم أو أعرصَ عن فاطمة 
زتها ين اهل لوالاب عات ومن ج الاراات الت 
إلى الإإأسلام عامة... كل ما وجدته: طعن بعض اليهود والنصارى من 
المستشرقين في فاطمة » وذمهم لهاء وقد قوبلوا بالإنكار من بعض إخوانم 
المستشرقين ... 

كذلك ممن طعن فيها بطريق غير مباشر: مَن غلا فيها غلواً مفرطًء 
كما فَعَلَتْ الإسماعيليةء والإمامية » والنصيريةء والصوفية... 


ا 

هذاء وإن من عظيم محبة وإجلال أهل السنة والجماعة لفاطمة 
راتا أن بدأوا بذكر أحاديثها - مسندها- أو أبواب فضائلها قبل غيرها 
من النساء عامة أو مشاركاتها في اللاسم» وبدأوا بترجمتها أيضاً قبل غيرهاء 
خالفوا الترتيب الذي يسيرون عليه؛ حبّا في فاطمة وبنات النبي 
اهيوسا و وتء كما في مسند الإمام أحمد» وفضائل الصحابة 
له» والبخاري» والترمذي» والطبراني» والآجري» وأبي نعيم» وغيرهم. 


٠ [‏ ] اسصها و سيب التسصية . 


اسمها فاطمة» مشتق من (القَطْم) وهو: القطع» فطمت الصبي» 
وفطّمتّة امه تفطمه: إذا فصَنّه عن رضاعها. وعَلامٌ قَطِيم ومفطوم. وفطمتُ 
فلانًاً عن عادته إذا قطعتها. 

واللاسم موجود قبلهاء تسكّى به عدد كثير» من ذلك جدة النبي 
صا لةه وسار لأبيه: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. 

وقد ذكر العلماء الفواطم اللاتي ولدنة صالةَكَّوَسَامَ وهن : قرشية» 
وقیسیتان» ویمانیتان. 

وآما ما روي أا ميت بذلك؛ الأ ف اة فعا وها عن الخار: 


فکذبٌ لا يصح . 


فاطمة شت رول الله لوو محمد بن عب دالله بن 


عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن فصي بن كلاب بن مُرَّة بن کعب بن 
لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التَضّر بن كنانة بن خزيمة بن مُدرٍكة بن 
إلياس بن مُصَر بن نزار بن مَعَد بن عدنان. 

إلى هنا متفق عليه عند العلماء» وما بعد عدنان إلى نبي الله وخليله: 
إبراهیم» ومنه إلى آدم ‏ أيضاً ‏ مختلف فيه كثيراًء وقد روي عن عدد من 
الصحابة والتابعين تخطئة من يرفع النسب بعد عدنان» أب عن جد. 

مع الاتفاق على أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم همالسا . 

قال الذهبي: ( والذي عليه أئمة هذا الشأن آنه: عدنان بن آدد بن مقوم 
بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل ابن آزر- واسمه تارح ‏ بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن 
عيبر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح عَيَوالسَل بن لامك بن متوشلخ 
بن خنوخ» وهو إدريس لاسا » بن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن 
شيث بن آدم آبي البشر يسآم . قال ابن عبدالبر: وهذا الذي اعتمده 
محمد بن إسحاق في « السيرة» » وقد اختلف آأصحاب ابن إسحاق عليه في 


بعض الاأسماء). 


أم أبيها » وأم الحسن» وأمٌ الحسنين يعت . 

والعجب: أن بها الك الحسنة ولم جد من ذكر كيتها: 
) آم الحسن)» إلا ابن حجر في « التقريب». 

والأمرُ في باب الكنى عند العرب واسع جدًاً. 


[1 ] لقبصا. 

كر لها ريغتا أربعة ألقاب: السيدة ‏ والرَهْرَاء واليكَوْل» 
والصديقة. 

الأول : السَيدة» وهذا أصح لقب لهاء مأخوذ من حديث النبي 
صإاةَليَوِوَسَلَمَ بأنها سيدة نساء هذه الأمة» سيدة نساء أهل الجنة. 

الثاتي : الزهراءء الأزهر: الأبيض المستنير» والزهر والزهرة: البياض 
اوعفر خسوا واف وال هواة: المرآة المشرقة الوجه» والبيضاء 
المستنيرة المُشُرَبة بحمرة» ويقال: الليالي الزهر: أي الليالي البيض. 

وجاء في صفة النبي اهيوسا أنه آزهر اللون» ليس بالأبيض 
الأمهق ولا بالآدم. وابتته فاطمة ريلكتها من قرب الناس شبهاً به 
ةيسام » وبناءً عليه فإن معنى الزهراء في لقب فاطمة كتا آي: 


المشرقة الوجه» البيضاء المستنيرة» المشربة بحمرة - والله أعلم -. 


)١(‏ فاتني ذكر هذا اللقب في الموسوعة ‏ ط. الأولى ٠‏ ضمن ألقاما. 


صحيح» ولايثبت آنا لم تر ذلك. 

وأول من وقفت عليه ذكر هذا اللقب: ابن حبان ( ت ۳٠٤‏ ه)» ثم 
بعده عددٌ فير من العلماء وني هذا القرن الرابع ذكر في كتب الإمامية » ولا 
بعلم أيهم أوّل. 

ومادام أن أختيها: رقية» وأم كلشوم يأككتهاء ابي 
النبي صمروص متا بالنورين» في تلقيب الخليفة الراشد: عثمان بن 
عفان ب « ذي النورين» ينث وهو َف قديم مَشهو ر مجمع عليه؛ 
لأجل زواجه بابنتي النبي صاهَيَِوسَأَ واحدة بعد الأخرى؛ فإن وصف 
فاطمة بالزهراء مثلهماء فالنور والزهر بمعنى واحد. 

لذلك لا أرى بأسا بتلقيبها بالزهراء ‏ واللَةأعَلَّم - . 


چ ٍ ا ٍ ا 
وأحسنٌ منه وأصح وأفضل: اللقب الثابت « السيدة» سيدة نساء هذه 


الأمة» وسيدة نساء أهل الجنة. 


فاطمة بنت النبي صا الله 6ووا ال يسأر ؛ ليها الشريمةء وللصّلاة 
على النبیّ صانة ووس وآلِه. 


a r 


Er‏ س ب 


الثالث : البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها في المَضل والدّين والسَّب 
والحسّب. وأول من وجدته وصمَها بذلك: أبو نعيم (ت ۰ ھ))» وقد نص 
ابن العربي المالكي ( ت ٥٤١‏ ه) على آنه من محدثات الشيعة. 

هذاء وقد كر في كتابات المعاصرين وصْف فاطمة ب : البتول» 
والتبتل» والانقطاع للعبادة» والعزلة عن الناس. 

أقول: لا شك في عبادتما وصلاحهاء لكن لم أجد في الآثار شيعا يدلٌ 
على هذا الانقطاع والعزلة» وهي راعتهًا في غنى كبير عن الألقاب 
والأوصاف المحدَثة التي لا أصل لهاء ولم أجد معنى صحيحاً يصدق عليه 
هذا اللقب؛ لذلك لا أرى صحته ولا استعمالهء وإن ذكره عدد من العلماء- 
والله أعلم۔. 

الرايع : الصْدَيقَّة. لا يثبت لقباًء وهو من محدثات الإمامية» ولا شك 
أنها صديقة سيدة رجكتها . 

هاا »وتر ف بالکریى: قاظمة الرس ؛ تمي الماعن قاطة 
الصغرى» والموصوفة بالصغرى ثنتان: 

-١‏ بنت زوجها: فاطمة بنت علي بن أبي طالب. 

حفيدة الكبرى: فاطمة بنت الحسين بن علي. 

فبنت علي توصّف بالصغرى في التراجم» وبنت الحسين يرد وصفَها 
بالصغرى في الأسانيد يڪت . 


[ ۷] العائلة ء شمےء هن فضائلصهر. وترتيب فاطمة 


بين إخوانها و أخواتصها. 


والدُها: أفضل الخلق» سيد البشّر محمد بن عبدالله صااة يوس . 
والدقها: من سيْدات نساءِ العالّمين: أمٌ المؤمنين» أم القاسم: 
خديجة بنتٌ خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قَصَيّ بن كلاب بن مرُة بن 
كعْب بن لوؤي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النَضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مُدركة بن إلياس بن مَصَر بن نزار بن مَعَد بن عدنان. 
تلتقي بنسبها مع النبي صا صألهَيَدِوَسَارَ في أبيه الخامس: : فصي . .وهو 
آبوها الرابع. 
خديجة يك آم أولاد رسول الله لييو كلهم إلا 
إبراهيم. 
أولادها منه صالةييوسر: القاسم ثم رقية» ثم زينبٌ ثم 
ام م كلشوم» ثم فاطمة» ثم عبدّاللّه- ویلقبٌ ب : الطبّب» والطاهر» على 
(۱) لم أقل « الأسرة) ؛ لأا رتبة نسبية مع: « الفصيلة » ولا تطلق لغة ولا نشبا ولا عرف 
عند السابقين على البيت الواحد وإنما جاء إطلاقها على بيت السّكنى بعد فثرة 
الاستعمار الصليبي » بترجمة من جهلة المترجمين» وقد كتبت في ذلك بحثاً منشورا 
بعنوان: « ما معنى الأسرة ؟ وهل تطلق على الرجل مع زوجه وأولاده ؟» . 


A ١‏ د 


E7‏ اک 


چ 


0)  حيحصلا‎ 

# لنب وسل من مارية القبطية: إبراهيم» مات صغيرأًء وهو 
آخر اولاده رھز و یھ مالس لاه : 

أمٌ المؤمنين خديجة يتا ّل مَن آم به» وصدَقَه قبل كل أحَلِ 
وثبتّت جَأشَه» ومصَت به إلى ابن عمّها ورَقَة بن تٌوفل. 

قال عر الدين ابن الأثير ( ت ٠۳١‏ ه) : ( اختلف العلماء في أول مَن 
أسلم» مع الاتمّاق على أن خديجة وَل علق الله إسلام ). 

وذكر ابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) أن خديجة أول من صدَقّت 


۳ 


وهي ممن كمل من النساءء كانت رلته عاقلة جّليلة دنة» 
مَصونة» كريمة» يِن أهل الجنة» وكان ابي صاة يوسم بشني عليهاء 
ويْفصلها على سائر أمهات المؤمنين» ويبالغ في تعظيوهاء بحيث إن عائشة 
كانت تقول: ما غرت من امرأة ماغرت من خديجة» من كثرة كر النبيّ 
يسام لها. 

ومن کرامتها عليه اه ووسر آنه لم يتزوَج امرأة قبلهاء وجاءَه منها 
عدة أولاد» ولم يتزوج عليها قط» ولا تسرّى إلى أن قصَّت تَخْبَهاء فوَجَدَ 
لفقدهاء فإنما كانت نعم القرين. 


(۱) وهو قول أكثر أهل التّسَب» والقاسمُ وعبدالله ماتا صغارَاً. 


TE Fe PE 


ما ف ( الصحيحين) من حديث عا که كته آ TE‏ الله 


ی ل الج من تیه لا سکب ته رلا 
صّب. 

وفي « الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب رة قال: 
سمعتٌ رسو الله وسم يقول: « خير نسائها مریم بنت عمران › 
وخير نسائها خديجة بنت خويلد ». 

وني « الصحيحين» من حديث أبي هريرة رَََِعَنةُ قال: قال 
رسول الله صد وسا آتاني جبریل» فقال: يارسول الله» هذه 
خديجة أتتك ومعها إناءً فيه طعام وشراب» فإذا هي أتتك فاقرأً عليها من 
ربّها السلا ومتي...» الحديث. 

وکانت مُوسرة متَمَوّلة ؛ عَرَصَت على النبي ورسآ - قبل 
النبوة - أن يخرج في مالها إلى الشام» فخرجَّ مع مولاها ميسرة. 

کن ا و سی قروق سف وکات اسن مھ ب فر نة 

قال ابن إسحاق: ابت على زسول الله اا و المضاتب 
ملاك أبي طالب» وخديجة في عام واحد. وكانت خديجة وزيرة صدق. 

وعن عائشة: أن خديجة توفيّتُ قبل أن تفرَّض الصلاة. 


وقال قتادة وعروة: ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين - وهو الراجح -. 


N ra 


وقيل: بأربع» وقيل: بخمس سنين. 
ت n EKE aod E‏ و 
وقال الواقدي: توفت لعشر خلون مِن رمضان» وهي بنت خمس 


إخوانها و آخواتها و ترتيبها بينهم : 

قال ابن کثیر اله : ( لا حلاف أن میم آولاده صالة ووس من 
خديجة بنت خويلد رها سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية). 

وقال ابن القيم رج اه: ( قصل في أولادِه صاة يوسم . 

أولهم: القاسم» وبه کان یُکتی» مات طفلاء وقیل: عاش إلى ان رکب 
الدأنة وسار عل النجبة. 

ثم زينب» وقيل: هي اسن من القاسم» ثم رقيةء وأم كلثوم» وفاطمة. 

وقد قيل في كل واحدة منهن: إنها اسن من أختيها. 

وقد ذكر عن ابن عباس: أن رقية أسَنْ الثلاث» وأم كلثوم أصغرهن. 

ثم وَلِدَ له عبدالله» وهل ولد بعد النبوة أو قبلها ؟ فيه اختلاف 
وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. 

وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيره ؟ على قولين. والصحيح أنهما 
بان له» واللَّه أعلَمُ. 

وھۇلاء كلهم من خديجة» ولم يولد له من زوجة غيرها. 


ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سَرَيَيّهِ « مَارِيَّة القبطية)» سنة ثمانِ من 


الهجرة» وبشَرَه به أبو رافع مولاه» فوهب له عبداًء ومات طفلاً قبل الفطام» 
واخثلف هل صلی عليه أم لا ؟ على قولين. 

وكلّ ولاه توفي قبله إلا فاطمة» فإجا ثاخرت بعده بستة أشهرء 
َرقّحَ الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما قَصَلَّتْ به نساءَ العالمين. 

وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقيل: إنها أفضل نساء العالمين» 
وقيل: بل آمها خديجة» وقيل: بل عائشة» وقيل: بل بالوقف في ذلك ) . 

قلت: زينب أكبر أخواتها شبه اتفاق بين العلماء » والراجح في ترتيب 
فاطمة بين أخواتها : 

زينب» ثم رقيةء ثَمّ أم كلثوم» ثم فاطمة ئاعتهنَ . 

زوجها » وأولادها : سيأتي ذكرهم . 

[ ۸] مولدها. 

وَلِدَت فاطمة نها قبل مَبعث النبيّ صاةَيَوَِسَأمَ ببخمس سنين» 
وعمر النبي صالَةعَكَدرَسَاَرَ خمس وثلاثون سنة. هذاهو الراجح . 

وقيل: ولدت قبل المبعث بسنة أو سنتين. 

وما يذكره بعض الصوفية من تحديد يوم وشهر ولادتهاء فكٍب. 

مکان مولدها: ي ‹ مكة) » في بيت النبي نورا الوسر وخديجة 


وكذا ما يذكره بعض الكتاب في القرون المتأخرة من آثار البيت؛ 


rar 


فکذب لا يخفی على عاقل» فضلاً عن عاقل طالب عِلْم. 


٩ [‏ ] نشأتها. 
يكفي لمعرفة نشأتها معرفةً كاملةء أن تعلَمّ أا نشأت في بيت والدِها 
رسول الله لاله ووسر هذا يكفي ليعلمَ المرءٌ ءِلا يقينا لا شك فيه مبلع 
العلم والهدى والعبادة والتربية والسكينة والخيرات المتعددة التي أكرم الله 
بها بنات النبي صالَةعَكَوِوَسَرَ سواء قبل زواجهن في « مكة)» أو بعده في 

« المدينة النبوية ». 

فإذا أضفت إلى ذلك أن أَمَه السيدة الكاملة العاقلة الرزينة المؤمنة: 
أمٌ المؤمنين خديجة رها كان هذا خير على خير عظيم . 

فإذا أضفت إلى ذلك أيضاً أن فاطمة من بين أخواتها كانت ملازمة 
لنب صاةََووسَاّ » شَهدَث مراجل الدعوة كلّهاء وبعصَ غزواته» وكان 
بيتها بعد زواجها مجاوراً لبيتِ النبي صالةعَكَِوَسَارَ وهي الوحيدة التي 
بقيت بعده» عَلِمْت أا امتلأت جكمة وإيمانا وعلماً وتربية يعت . 

قال الأديب: عباس العقاد: ( لم تفتح عيتيها على غير بوادر ومقدمات 
الصلوات والتسبیحات والتألّه من آبوين كريمين... 

إذا وُصفت نشأةٌ الزهراء بكلمة واحدة تغني عن كلمات» فالجد هي 
تلك الكلمة الواحدة... 
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نشأت في حَنانِ جاد رَصين» ونکاد نقول ل حَنانِ صابر حزین ...اة 
جد واعتكاف» ونَشأة وقار واكتفاء. 

لقد أوشكّت الزهراءٌ أن تنشاً نشآة الطفل الوحيد في دار أبويها؛ء لأعبا 
لم تجد معها غير أت واحدة ليست من سِتّهاء وغيرً أخيها من أمها هند بن 
أبي هالة.. 

وأوشكت عَزلَة الطفلة الوحيدة آن تبر معها؛ لأنما لم تكن تسم عن 
ذكريات إخوتما الكبار إلا ما يُحزن ويُشغل: ماتوا صغاراً» وخلّفواني نفوس 
الأبوين لَوعَة كامِتة» وصَبرَا مَريرًاً.... مع زواج الأختين الكبيرتين.. 

لقد هَت ِن والِها حََاتا كبيراً» والحَتَان على الصْغْرَى مِن الذرّيةٍ 
بعد فِراق الذريَة كلها بالموت أو بالرحلةء حَنَانّ لحر الحقّ صاب 

ولقد مت الزهراءُ بهذا الحنَانِ ِن قَلْبَيْن كَِيْرَيْن» حَتَان أحرَى به أن 
عل الوقارَء ولا يُعلَّم الخمة والمَرَحَ والانطلاق ). 

ووصفت الأديبة: عائشة بنت الشاطى نشأتها بأها: هجَرّت في صباها 
ملاعب أترّابها ولِداتهاء وأدركث عظَّم مَسؤولية والدها صرالة يوسا بعد 
أن اللا رح الاين 


هرت ملاعب الصباء وانتبذت هن صو اها کان قرا من أبهاً 


a 


)١(‏ «فاطمة الزهراء » للعقاد » بتصرف يسير. 


فلب الميدان. 

قال الأستاذ : عبدالستار الشيخ في وصف طفولتها : ( وترعرّعت 
الطفلة في أحضان النبوة وظلال الوحي الذي يتنرّل على أبيها صيال يوسا 
غدوءً عش بآبات القرآن الحكيب وتف قلنها وعقلها على معاني آ 


ف 
سی 


الكريمة مشفوعاً بالهّذْي النبوي الرفيع الذي تعيشه غصاً طريًاً ني كل ساعة 
وموقفي وحادثة. 

فكانت مَلَكًاتها ومَداركها تشب وتَنمُو بما يفوق جسمَها الضئيل» 
وستها الصغيرة ؛ وهذا ما يُفسّر لنا مواقمًّها الباهرةء وجُرًأتها النادرة» ووعيَها 
الوقادء ممايشهدٌ به كثيرٌ من أحداث الدعوة في مكة والمدينةء والذي 
ترجمَّت به السيدة الزهراءٌ ثمرات تلك النشأة الفريدة في سني طفولتها 
المبارّكة ). 
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وقد رأت فاطمة رها الزهد والإقلالّ من الدنيا في حياة والدِها 
صالةَيَهِوَسَامَ قبل الهجرة وبعدَهاء قال الأستاذ: عبدالستار الشيخ: ( عاشث 
في كنف أبيها دهرَالم تر OT PETE PBA‏ 
hS‏ مم التي اباد - رايا لزه والق نت 

من النب صا ووس وكان يحت اوعد لال يغ هة وقد قال «اللهم 
اجعَل ررق آل محمد فقوتا ) . 


]٣[‏ صجرتها. 

عمرها عند هجْرتّها نحو ثمان عشرة سنة»ء بناءً على الراجح ا 
مَولدها قبل النبوة ببخمس سنين. 

هاجرت مع أختها أم كلثوم» وسودة زوج النبي ةيسام مع زيد 
بن حارثة » وآل أبي بكر ركت لم يختلف في ذلك المؤرٌخون . 


وكان هجرتهم بعد مَقدم النبيّ اور وسار المدينة بنحو 


صا الله اووس ؟ 

فقالت: لسا هاج وسر ل اله اا کیل إلى المدینة حلا 
وخحلف بتاټه. 

فلما قم المدينة بعَث إلينا زي بى حارثة» وبعث معَة أبا رافع مولا 
وأعطاهُمَا يرين وخحمسمئة درهم» أخدَهًا رول الله صر ةيرسا من 
أبي بکر» يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظهُر» وبعث أبو بكر معهما 
عبدالله بن أريْقط الدّيلي ببّعيرين أو ثلاثة وكتبَ إلى عبدالله بن أبي بكر 
يأمره أن يحمل أهله: آم آم رومان وائ وا ئی آسعاہ ے اموا الزیر ہے 


N AE 
فخرجوا مُصطحبينٌ.‎ 


ا ا ET‏ 
رلت 2 


با چچ ا Nt‏ 


فلا اترا الى فدند اشتری ريدي خارثة بلك الخمسمع اد أ 
کان کک چا 


و و ين کا ا 
إ٤‏ م 
| 


ge‏ طِمَة وام گلشوم» وسَودة بنتِ 


Ê سے‎ 


س ا لک ا ع۱ 

ر و ر٣‏ ۴و ل ۶ سات هه و 
ت ت کا ا ا س سے اک 
عبيدالله» واصطحبتا جَميعاً. 


2 2 8 . ا .)1( 2 سے وة کے ر انر 8 
ف ۽ ره عي ۶ د س ا اص ۱ اس ت ا ا ر 
E | 1‏ 


EE E 1.‏ عل . 
ااا س ا 


)١(‏ تمر أرض مستوية بيضاء للبلادية» شرق الخريبةء إذا خر جت من ( هر شی شمالا تجد 
« تمنا » على ثلاثة أكيال. ويسارك يظلَلْكَ « العشي» جبال طوال « الطوال البيض». 
١‏ معجم معالم الحجاز» د. عاتق البلادي . 

(۲) قال د. البلادي: تَعرَف اليوم ياسم « الفَيْت؟ انت قضل بين فديد حايص »تأي ايض 
من الشمال» وعليها طريق القوافل» ثم سدَّتها الرمال في أول العهد السعودي» فتحول 
الطريق خلّيص غرباً عنهاء ولم تعد تطرق ). 
من « مكة) إلى « خحليص» ٠١١(‏ كلم)» ومن ١‏ مكة) إلى « قديد» ( ۷١٠كلم)»‏ 
ومن « مكة» إلى « الفَيّت» (١٤٠كلم‏ تقريبا 


رسو ل الله صا هسام يومئذ يبي المسجد وأبيّاتا "“ حول المسجد. 
فأنزل فيها أهلَه ومَكثتا أياما في مَنزل أبي بكر» ثم قال أبوبكر: 
يا رسولّ اللو» ما يمتعْكٌ من أن تبني بأهلك ؟ 

قال رسول الله صا وسا : « الصداق» . 

فأعطاهٌ أبو بكر الصداق اثنتي شا ار و خی ا 
رسول الله صااة اووس إليناء وى بي رسولٌ الله صاله وسار في بيتي 
هذا الذي أنا فيه» وهُو الذي توفي فيه رسول الله صاة وسار » وجعلَ 
رسو ل الله لإنفسه بابا في المسجد وِجَاءَ باب عائشة. 

قالت: وی رسود الله صله ََيَوِوَسَامَ بسَودَةَ ني َر ِلك البيُوتِ 
التي إلى جنبي. فکان رسول الله صألَهَييِوسَاٌ يكون عندَهَّا ). 

أخرجه: ابن سعد» والحاكم » وغيرهما . 

وأما زينب كتا فحبَسّ ها زوجها أبو العاص تة ثم 
هاجرَت بدني السنة الائبة للهجرة فسا الخُويرث بن يذه و هار بن 
الأسود. 

وقد رَهمَ ابن هشام في « السيرة» فجعل التخْس على فاطمة وأمٌ كلثوم» 
)۱( الصواب آنه لم يب إلا بيت واحدأِسودة» ثم بتى فيه بعد بيت لعائشة تة .رجح 


چ 


ذلك الذهبي» ا اهل السش. 
)۲( أي خمسمئة ( ۰ » 0( درهم. 


ولم يتعقبه شارحه السهيلي. 

وجعل الذي خرجَ بهما العباس بن عبدالمطلب. 

وبين هذا الوهم التقَيْ الفاسي. 

ومن ذلك بعلم خطا ما أورةه عَددّمن المترجمين لفاطمة من 
المعاصرين» الذين ذكروا هذه القضية كما ذكرها ابن هشام. 

۱١ [‏ ] زواجهاء وحالها هع زوجها. 

زوجها : هو ابن عَم النب صا ووا :على بن ابي طالپ بن 
عبدالمطلب بن هاشم القرشي» أفضل هذه الأمَّةٍ بعد أبي بكر وعمر وعثمان 
ريلكت . وهو رابع الخلفاء وس 

قتل شهدا عام ( ١٤ھ‏ ) تة لَه 

ف 


ا ار 


أي طالب» كانت من المهاجرات» توفيت في حياة النبي صاة دوسا 
بالمدينة. 

قال الحافظ ابن حجَر: ( عل اول الناس إسلام في قول گثير من اهل 
العلم. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح»؛ فربي في حجر الي 
ةيوسم ولم يُفارقة» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له 
بسبب تأخيره له بالمدينة: « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 


موسی؟. 


ومناقره كثيرة» حتی قال الإمام ا لم ينقل E‏ من الصحاية ما 
2 


وقال غيرّه: وكان سب ذلك: بُغض بنى أمية له» فکان كل من كان 


و 
عنده عله من شيءِ من مناقبه ين الصحابة يبثة» وكلما ارادوا إخماده 
وهلدزا من ا بمناقره لا داد 1 انتشاراً. 


e 


ا وياله عَت فجمَعَ من ذلك شیئ كثيراً بأسانيد 
أكثرها جيّاد. 


روی عن النبی صا اهيوسا كثيراً . 

وكان َة قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإإقدام» وكان أحد 
الشورى الذين نص عليهم عمرٌ بن الخطاب ريكنة. 

ومن خصائص علیع: قول ابتار يوم خیر: لاضع ايه 
غداً إلى رجلِ يحب الله ورسولّه» ويحبة الله ورسوله» يفتح الله على يديه». 

فما اض رسو الد ویھر درا گے برچ أن اطا فشان 

سول الله صااللة اووس : « أينَ على بنَ بي طالب»؟ فقالوا: هو يشتكي 
yp‏ 

وهو مِن الذين بشرهم النبي صاةءَكَرَسامَ بالجنة. 

فاطو اياوزو هاەرولااها ا ا ي 


س 
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لم يتسر ال زواج لفاطمة في مكة نة آفى العش رين لبي 
صاةَيَهِوَسَاَ والمؤمنين» وهجرة بعضهم للحبشة»ء وجصار بني هاشم في 
ا تا ولما هاجر النبيْ صا ووسر تقدم 
لخطبتها أبو بكر وعمر يَككَتكً فاعتذر لهما التب صالةَليَِوَسَامَ باجا 
صغيرة أي بالنسبة لهما. 

ا رضةََتَة ‏ قال : خطب أبوبكر» وعمر رفع 
فاطمة هَت » فقال رَسُول الله صرالة وسار : « إنها صغيرة. فحَطبها 
عل نة » قزوّجَهًامنه. ٠‏ أخرجه: النسائي. 

وكان عمُرٌ أبي بكر الصديق َة حين خطب فاطمة: خمسين سنة 
تقريباء لأنه توفي سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة. 

وكان عمْرٌ عمَرَ بن الخطاب وينه حين خطب فاطمة: أربعين سنة 
تقریباء لأنه توفي سنة ثلاث وعشرين» وله ثلاث وستون سنة. 

وقد بوب النسائي حديث بريدة - السابق - بقوله: باب تزوج المرأة 
مثلها في السن. 

ثم خطبها علیّء فاستأذتَها الب صلا هلووسم فقبلّٽ» ثم زوّجها. 

وكان عمُر علي نة حين خطب فاطمة: ثلاث وعشرين سنة؛ لأنه 


وف ست آربعين» وله ثلاث وستون سنة. 


وف إعدى وعشرين مت وة اشهر. 
فبينهما قرابة خمس سنوات ‏ على القول الراجح . 
وكان صيالة وسار يستشير بناته عند الخطبة 


عن عائشة قالت: کان رسو ل الله ۾ صااهيَِوَسَارَّ إذا أراد أن يروج شتا 
ِن بتاته» جلَس إلى خذرها فقال: « إن فلانًا يذكر فلانة)» بُسكًيها ويْسّمّي 
الر جل الذي يَذكرهاء فن هی سكََت» زوجَهاء وإِن كرهَت َرَت السَتْرَ إا 


سے ع 


et‏ وها خر جه: أحجك. 


وني الصحيحين: عن عائشة رضالكتها قالت: سالت رسول الله 

صإأةَيَِوَسَارَ عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر م لا؟ فقال رَسول الله 
اة اووس : نعم تستأمر»» فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي» فقال 
ل الله ۾ صا يوسا : « فذلك إذتهاء ذا هي سکتّت». 

هذا لف مسلم. وعند البخاري بنحوه» وفيه: « رضاها ص متها!» وني 
لفظ له: « إذنها صماتها». وفي لفظ له: « سكاتها إذنها ». 

ؤانت الخطبة في السنة الأولى فن الهجرة زالبناء ها بعد غزوة در 
وقبل ا أي في آخر السنة الثانية أو أوائل السنة الثالثة. 

وقد نبّه عددٌ من الحفاظ كابن حبان» وابن ناصر الدين الدمشقي» 
ابن كثر إلى كثرة المرويات المكذوبة في زواج فاطمة رصوكَتا . 


ا کی در 
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عن علي بن أبي طالب هَن قال: ردت أن أخطْبَ إلى رسول الله 

صالَهَيَوِوَسَامَ ابنته» فقلت: ما لي مِن شيءِ,» فکیف؟! ثم ذکرت صله 
وعائدته» فخطبتها إليه» فقال: « هل لك مِن شَيءٍ » ؟ قلت: لا. قال: « فأينَ 
درعك الحْطَيّة التي أعطيتكَ يوم كذاوكذا»؟ قال: هي عندي. قال: 
« فأعطنيْهًا » . قال: فأعطيتها إياه. أخرجه: أحمد. 

كان مهرها رلَفْكَتها أربعمئة وثمانين درهماًء قوتها الشرائية في ذلك 
الزمن (EA)‏ 

وهو مَهَُر يَسيرء لا كلفة فيه» ولامباهاة» وهكذا كان مهر 
الب صالَهَيَيِوَسارَ لأزواجه» وقبولّه مهرَ ناته تد . 

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» أنه قال: سألت عائشة زتها : كم 
کان صداق رسول الله هرسار ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 
رة أوقة ونا 

قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لاء قالت: نصف أوقيةء فتلك خمسمعة 
دره)» صدَاق رسول اله صاةءَكَهِوَسَلرَ لأزواجه. أخرجه: مسلم . 

وروي عن عمر بن الخطاب عة آنه قال: ( ألا لا تغلواصدق 
النساءء آلا لا تغلوا صدق النساءء قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو 


8 ۰ ت ٌ و رتو ت م ت ل ت 


)٥٠١( )١(‏ درهم» قيمتها السوقية آنذاك تعادل ( )٠١‏ شاة. 


اوسا امرأةٌ من نسائه» ولا أصيِقّت امرأةّمن بناته أكثر من ثنتي 
عشرة أوقية ). أخرجه أحمد» وأصحاب السنن. 

عن زید بن أسلم قال: « ما ساق رسول الله صا يوس إلى امرأة 
من نسائه» ولا سيق إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» فذلك 
أربع مئة وثمانون درهم) ». رواه عبدالرزاق مرسا 

قال الإمام الشافعي ردأ : ( والقصد في الصداق أحب إليناء 
وأستحب آن لا يراد في المهر على ما أصدق رسولٌ الله صا “ونار نساءه 
وبناتِه» وذلك خمسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعلّه 
رسو ل الله اا هوس ( 

ويُروی عن عِلبَاء اليشكري أن علي تزوج فاطمة» فباع بعیراً له بثمانین 
وأربعمئة درهم» فقال النبي وسار : « اجعلوا ثلثين في الطيب» وثلف 
في الثیاب». آخرجه: ابن سعد» وهو مرسل. 

عن علي ريڪ َعَنف قال: « جز رسول الله اهيوسا فاطمة 
٤ NS‏ خميل» وقربة» ووسَادة دم حش وها لف الإذخر) 

أخرجه: النسائی nT‏ 

ومجموع المرويات في جَهازها دلت على أنه کان : 

۱. خمیلاً وهو کساء فيه لین. 


. وقربة» وفي رواية: سقاء. 


¥ 


.۸ 


2 ر‎ 9 
lo rg 


. روسادة من جلد حشوها ليف الإذخر. 
. ورَحييّن» تثنية رحى» وهي: التي يطحن با . 
. وجرّتين وهما إناءان من فخار . 


. وسريرًا مُزيّنًاً بجبال من خوص أو ليف. 


TT 


وقطعة من أقط. 


ر ەك 
وی حدیث علباء الیشکری : 


۹ 


ا 


أمر ةيسار أن يُجعل ثلثا المهر في الطيب» والثلث الباقي في 


وهذ الجهازفي غاية اليْسر والسّهولة » وعدم التكلف» وفيه من 
دلا لات الزهد» والتقلل من الدنيا ي بيت النبي اة و وسار وآله» 
ما يقف عنده المؤمن معتبرا. 

وذل سيت غاباء على العتاية ق الجهاز بالطيب والإكثار منه؛ لِمَا لَه 
من الأهمية والأثر الحسن في الحياة الزوجية. 

وللنبى صرالةءَكَوِرَسَارَ عناية بالطيب فى عامة أحواله» فكان لايرد 
الطيب» وقال: ١‏ حُبّب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجُعل قَرَةّ عيني في 


الصلاة ». 


خر جه: النسائى» وأحمد . 


وروی عند البناء بها أن اني صاهَيَوِوسَرَ مج ني ماء» ثم صب على 


N 4 
N 


فاطمة وعلي راء ودعا لهما بقوله: « اللهم بارك فيهماء وبارك 
عليهماء وبارك لهمافي تسلهما ». 


سى بها علي نهني منزله وكان بعي دعن منزل النبي 
هرسام ثم حولها صإلةَبَوِوَسَامَ إلى بيت مجاور له من الجهة 
الشمالية» وكان لحارثة بن النعمان راةكنة. 

ألم علي ري نة في زواجه» وساعده النبي صا هوام بصع من 
تمر وشعير» وكذا ساعده الصحابة اعفن ققدم سعد بر معاد کیش 
وقدّم الأنصار آصعَاً من و 

روي في حديث بريدة أن النبي صا َْعَليَِوَسَلَرَ قال: «ياعلئ إِه لابُدً 
للعروس من وليم ». 

فقا معد عندي گہش» وجمع رها من الأنصار آصعاً من ذرَة» 
فلا كان ليلة البتاء» قال: « لا تحدث شيعا حتى تلقاني» » قال: فدعا 
رسو ل الله هرسار بإناء» فتوضاً فيه» ثم أفرغه على علي» ثم قال: 
الهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما ني نسلهما». 

أخرجه: النسائي» وابن سعد. 

الصحابة دناعت بل كل مُسلِم يغبطً أصهار ال صله 6او وسا 
لقربهم من النبي صلا را حا مایا ازراب باتش ل پاات اتی 


ب سے 


متووار وبقاءِ تسل التب ماهوا يوسا منها. 


آل چ کے 


عن ابن عمر SES‏ قال: ( کنانقول في زمَن النبيّ صا الله لو وسار : 
2 ت 2 5 & ء ”چ 
رسول الله خير الناس» ثم آبو بكر» ثم عمر » ولقد أوتِي ابن آبي طالب 
ا N RE‏ ع ت TT‏ 
ثلاث خصال» لأن تكون لي واجدة مهن أحب إلى مِن حمر النعَم : زوجَه 
د ت سے ا و رہ ت شش سرس س سے و س ۴ ع 
رسو ل الل مسلووا وسار ابه ووَلَدَتْ لَه وَس الأبوابَ إلا بَابَهفي 


المسحد» وأعطاه الراية يوم خير ). خر جه: آحمد» وابن آبی شيبة. 


ولا شك بن عثمان وعليًا مغتبطان بمصاهر تما النبي الوسر » 
كذلك آبو بکر وعمر » لکن : 

لم يبت شيءَ من المرويات أن علي بن ابي طالب رنه فاخر 
بزوجه أمام الناس» كما أن عثمان بن عفان زوج ابنكَي رسُول الله 


صاَةَيَوِوَسَرَ لم يفاخر بذلك ةت أجمعين. 


خدمتها لزوجهاء وصبرها على ضيق العش معه . 


ای اق اسل سے ا سے € . ا ست مه تي ارچ € ت E‏ ھی ا ت 

عن على ريوةكَتة» أن فاطمة رها آتټ النبي صالةعليووسم 

س اا ا . ر ص ا اص سر سے ا کک سے و سے )ےا سے مھ ۶ a‏ چ س 2 
و ر ۶ ج سرو ت ا ا 2 سل ت ل ا ی ج ر چ ا 
EE‏ ذلك لعائشة» فلما جَاء أخبرّته عائشة» قال: فجَاءَنا وقد اخدنا 


ر 


سے بق ر سے 


TNE‏ کی که د دو س 

مَضاجعناء فذهبنا تقوم» فقال: « على مَکانكما (« فجاءَ فقعد بيني وبينهاء 

ر سے س 9 سرت سر ےد ت س ا ٤‏ ٤وو‏ سر ا س َ0 

حتی وجدت برد قَدَمَیْهِ على بَطنی» فقال: « آلا آدلکما عَلَی حَیْر مما سَألتما؟ 
ا ر 


تھے 


إا أحَذتَمَا مَصَاجعَكَمَا أو أَوَیْتمَا إِلّی فراش كمًا ‏ فَسَبْحَا لاتا وَنَادَينَ 


ج 
ا 


ج 


0 س وا وک سو س ر سی او سض ےس ےر چک وو ب چ 
وَاحمَدَا ثلاَتا وثلاَثينَء و كرا اربع وَثلاثينَء فهو حير لكَمَامِنْ حادم ». 


أخرجه: البخاري» ومسلم . 


کے 


اہ سے 
اپ کے سے اص 


وعند الطبراني» وأبي نعيم زيادة: أن فاطمة رها كانت حاملا 


e 


تی 
ا 


فكانت إذا خبزت أصاب حرق التنور بطتهاء فأتت النبي صالة يوسا تسأله 
خادماًء فقال: « لا أعطيك خادما وأدع أهل الصَمَة تطوى بطونهم من 
الجوع.... الحديث. 

وعن أبي هريرة رڪتة قال: أتت فاطمة النبیّ اهيوسا الد 
خادماء فقال لها: « قولي: الهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيءء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» الهم أنتَ الأول 
فليس قبلك شيء» وآنت الآخر فليس بعدك شيءء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عتا الدين» وأغننا من 
الفقر ». شر تجه: مسلم 

كانت فاطمة كته خير زوج» صبرت وصابرت على شظف 
العيش» وخدمتها لزوجها وصبيانهاء وف فترات لم يكن لها خادم يخدمهاء 
ولم يقدّمها النبيّ ةيسأر على حاجة المسلمين حينما جاءه السبي» 
وأرشدَها وزوجَها إلى خير مُعِين لهماء وهو الذكر عند النوم من التسبيح 
والتحميد والتكبير. 


ا کی در 
E3‏ 


عن سهل بن سعلٍِ » أن علي بن بي طالب دَخل على فاطمة» وحسن 
وحسین رضالفعته یبکیان» فقال: ما پبکیهما ؟ 

قالت: الجوعَ. 

فخرج علي فوجد ديناراً بالسّوق» فجاء إلى فاطمة فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاًء فجاء اليهودى فاشتری به دقیقاً» 
فقال اليهوديّ: أنت حن هذا الذي يَرْعَمٌ أنه رسولٌ اللو ؟ قال: نعم» قال: 
فخذ دياك ولك الدفق. 

فخرج علي حتى جاء به فاطمة» فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلانِ 
الجزار فخذ لنا بدرهم لحماء فذهب فرَهَن الدينارً بدرهم لحم» فجاء به» 
فعَجَنَٽ» ونَصَّبّت» وخرت وأرسلت إلى آبيهاء اني فقالت: 
Ea E O lh‏ 
کذا وکذا» فقال: « كوا باشم اللّه» فأكلوا . 

فبيناهم مكانهم إذا غلامٌ يَنْشد الل والإسلامَ الدينار» فأمر 
رسول الله ايوس فذعي له» فسأله» فقال: سمط مني في السوق» فقال 
الب صالهَْيِوَسَار : « يا عل اذهب إلى الجزار فققل له: إِنَ 
رسود الله صلالةَيَووَساّرَ يقول لك: أرْسل إلى بالدينار» وورهَمْكَ علي». 

فأرسل به» فدفعة رول الله صاكة يرس إليه. 


أخرجه: ابو داوود. 


قالت الأديبة: عائشة بنت الشاطئ عن حياة فاطمة ريكةه 
RE EET CH ICI‏ 
مادي بخلاف علېٌ» فهو فقیر» آبوه على شرف نسبه ووجاهته کان قلیل 
المال كثيرالعيال... وعلي أسلم قديما وهو صبي» ولازم 
النبي صالهَيَِوسَامَ فلم يشتغل بالتجارة ولا الزراعةء لذا خطب وليس عنده 
إلا دزعه). 

وقد أرشد النبن صا هيوسم ابنته فاطمة إلى الذكر عند النوم» عوضً 
عن إجابتها بخادم» مع ا أهل الصفة أحوج من فاطمة وزوجهاء 
قال العقاد: ( ولم يكن صالَةَيَِوَسَأَّ يضنٌ على فاطمة كتا بما يملك 
من الأنفال» فكان يبخصّها بالقسم الأونى من حصته كلما فرق رزقاً بين ذويه 
وزوجاته» ولکنها کانت فاقة تعمهم جميعاً حين لا يجد النبي دوسا 
مايفرقه بينهم ... مَل النبيّ محم صالَةعَيَوِوَسَاّرَ يعو على إشفاق 
المشفقين» ومن كان في قدرته أن ينعم من الدنيا بما يقطع قلوب الحاسدين 
حسدآء ثم يَرضصّى لنفيمه وآلِه منزلة الإشفاق» فذلك هو الإعظام غاية 
الإعظام...). 

وقوع المغاضبة بينهما أحباناً: 

يقع بين علي وفاطمة ته مايقع : بين الزوؤجين؛ وان ال 
صاواالووَسَامَ قريب منهماء زيارة وتربية» وأصحًا و إصلاحا . 


عن سهل بن سعد رَه قال: جاء ر الله صالةَووسَامَ بيت 
فاطمة فلم يَجد علي في البيت» فقال: « أينَّ ابن عمّك» ؟ قالت: كان بيني 
وبينه شيءٌ فغاصَبِي» فخرج» فلم بقل عندي» فقال رسول الله 
صألةَبَِوَسَاَرَ لإنسان: « انظر أين هو» ؟ فجاء فقال: يا رسول الله» هو في 
المسجد رَاقِد» فجاء رَسول الله اوسر وهو مضطجع» قد سقط 
رداؤه عن شقه» وأصابه تراب فجعل رول الل صرا يسار يمسحه 
عنه» ویقول: « قم أبا تٌراب» قم با تراب ». أخرجه: البخاري» ومسلم . 

عن جابر بن عبد اللو الأنصاري رَأحَته في حديث حجة الوداع . . . 
وفيه: وقَدِم علي من اليَمّن بدن النبي هرسام فو جد فاطمة دته 
ممن حل ولَبْسَت يابا صبِيعًاء واكتَحَلَّثْ» فأنكرّ ذلك عليهاء فقالّت: إن أبي 
مرفي مٻذا. 

قال: فكان عل يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول اللو اهيوسا 
محرّشّاً على فاطمة للذي ضْعَب مُستَفتيا لرسول الله صاه دوسا فيما 
ذكَرّث عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك علیهاء فقال صرا يوسا : « صَدَقّتْ 

عن حبيب بن أبي ثابت» قال: كان بين علي وفاطمة كلام فدّخل 
رسول الله ةيسار فألقى له ميَالاً فاضطَجَعَ عليه» فجاءت فاطمة 
فاضطجعت من جانب» وجاءَ علق فاضطجع من جانب» فأخذ رسول الله 


صاله وسار بيد عل فو ضَعَهًا على سَرّته» وأخذ بيد فاطمة فو ضصَعَها عا 
سرَتِه» ولم يرل حتی أصلَحَ بينهماء ثم حرَج» قال: فقيل له: دخلت وَأنتَ 
على حَالٍ» وخرجُت ونحنْ رى البشرَ في وجهك» فقال : « وما يَمْنَعِي وقد 


لا تخلو الحياة الزوجية ني أي بيتِ من وجود خلافات» حتى في بيت 
النبوة أفضل البيوت» فيه أفضل البشر اة رسام مع أفضل النساء أمهاتِ 
المؤمنين رصْعَن » يقع منهن ما يقع للبشر من الغيرة والمخاصمة والزيادة 
في طلبات النفقة» وغيرها. 

وقد تقل سىيء مما حَدَّث؛ تشريعاً للأمَّة» وبيان لأفضل الهدي» 
واثَسَاء بخير الغاس لأهله صالا وو آ. ۰ 

مُث علي مع فاطمة كتك قلي سيا » فالمدة قريبة من ثمانِ 
سنوات فقط ... 

وهذه الس وات ايا عداستة أشهر - كانت في حياة اللبي 
وسار وني مقربة منه» فان بیتها مجاورَاً لبيتِ النب اهيوسي 
يناه بركة النبي صاكهعََوِوَسَاَ ني زياراتِه المتكررة لهماء إضافةً إلى محبة 
علي فاطمة» ورؤيقه محبة وإجلال النبئ صطالةَيَوِوسَآرَ الشديدة لابنتِه 


يُضاف إلى ذلك علمُهما تا بالحقوق الزوجية» مع الوصاية 
النبوية باللإحسان والرفق بالمرأة .. 

ما سبق وغيرّه» يدلنا على قلة الخصومات بين علي وفاطمة رصأعته» 
وإذا وجدّت _ وهو أَمْرٌ طبَعّي _ فإنها محاطًة بالسّتر» والديّانة والعفل 
والمروءة ؛ فلا ضَرّْب» ولا تشهير» ولا هجراً سيئاء ولا إخراجا للمرأة من 


المتزل» ولا غيرّه. 


قال عباس العقاد : ( ولَمْ تخل هذه الحياةٌ-وما خلَّتْ حياه دمي قط - 
من ساعاتِ خلاف» وساعاتِ شكاية» فربّما شك فاطمة» وربما سكا علي 
وربما أخدَتْ فاطمة على قرينها بعص الشدَّة -وما هي بشدَةَ -» فما كان 
رَجل مث علي لِيعَتّفَ على بنتِ سول اللو صل لََيَوِوَسََ وهو عَم مكانَها 
من َب رسول لله صال رسای إِنَمَا عراز اطم بتفيسهًا وَإباؤمَا ن 
ْمَل حَبْتُ كات وإبَمَا لحان الى تعودتة مِنْ ابيا » قلا تريح إلى ما 


هھ ي 


E 
جھ ت‎ 2 a ا ر اسل و ا سے اقا اک سے کک‎ 
دونه » وکل حَتَانِ بَعْدَ حَنَانِ دَلِك القلب الكَبيْر »د اَن قَسوة او قريب مِنْ‎ 


کے س ین ك 


وینو و ي في قَلْب إِْسَانِ... ). 


هذا» وقد کان علي ر لَفعَنه نة يستحى أن يسال الب صا ءلهوسامَ في 
عض شزو الخاصة لدکات من فاط تًا . 


قال رک لڪه ڪڊ كنت رجاه OK HE‏ أستحي أن آل النبىّ 


صراكَةَيَوِوسَرّ لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: « يغسل 
ذکرّه» ویتوضاً». 

وفي لفظ: من أجل فاطمة. 

[ ١ا‏ ] أولادها ركعت . 

الحَسن» والحسين» ومحسّن» وأم كلثوم» وزينب يعت . 

وقد وهم الليث بن سعد ومن تبعه بذكر ابنة لفاطمة اسمها: رقية. 

وَلدَت فاطمة رلته : 

الحَسنَ: في النصف من شهر رمضان» ( سنة ه). 

ووَلدَّت الحُسّين: لخمس ليال خلون من شعبان» ( سنة ٤‏ ه) . 

وأمًا أمٌ كُلشوم: فلَمْ يُحَدَدْ بالضبط تاريخ ولادتهاء قال ابن عبدالبر: 
وَلِدَّت قبل وفاة النبي صرألةَيَدوَسَآرَ. وقال الذهبي: ( وَلِدَث في حدود سنة 
ست من الهجرة» ورات النب هرسار ولم ترو عنة شيع ). 

وهي التي تزوّجَّها عم بن الخطاب ريتك » وولَدَّتٌ له: زيدا 
و رَقَية - وليس لهماعقب . 

وتزوجها بعده: ابن عمَهَا: عون بن جعفر بن آٻي طالب» فمات عنها. 

ثم تزوجها بعده آخوه: محمد» فمات عنها. 

ثم تزوجها بعده أخوه: عبدالله بن جعفر» فماتت عنده» ولم تلد 
لحد من الثلاثة شيئًا. 


lL 
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وأمّا رَيْتَّب: فكذلك لم يُحَدَّد تاريخ ولادتما » قال ابن الأثير: ( وَلِدَثُ 
في حَياته» ولم تلذ فاطمة بنت رسول الله صالهَيَوِوَسَلم بعد وفاته شي ). 

وقد تزوجَّهاابن عمُّها: عبدالله بن جعفر بن آبي طالب بن 
عبد المطلب» فولدّت له: 

عَلياء وعَوَا الأكبر» وعبَاساء ومحمَدَاًء وأمٌ كلثوم. 

وأما مُحسْن : فقد قال يونس کي سمعت محمد بن إسحاف 
يقول: فولَدَت فاطمة لعل: حسنا وحسّينا ومحسشنا» فذهب محسم"“ 
صغیرا» وولدت له آم کلثوم وزینب. 

وذكر ابن حزم ( ت ٦٥٠٤ه)‏ المحسّن من آولاد علي» قال: ولا عقب 
لمات ضرا جد [ثر ولادته. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الحسن والحسين عة : 

.١‏ فضائلهماء وفيها رسالة جامعية للشيخ د. عثمان الخميس» 
ط. دار الآل والصخب الوقفية في الرياض. 

.١‏ مُستدهما» وفيها رسالة جامعية مطبوعة للدكتورة: منى الآنسي 
- قيد الطبع - في دار الآل والصَحْب الوقفية في الرياض. 

من فضائلهما : أنهما كما في الحديث: « سيدا شباب آهل الحنة» . 

عق النبي صااه ووسر عن الحسن والحسين؛ وکان پيحبهما 
ویلاطفهما. 


لم يصح أتّها طلَبَّت من أبيها صالةََووَسَامَ أن يورت ابتيّها الحسنَ 
ا 
والأحاديث التي فيها أن فاطمة لم تر دما في حيض ولا نفاس» 


ا 
٠ 1 Lû : » ۳ ]‏ کته : 


الاش ميُون الموج ودُون الآن» هم: الطُالبيُون» والعباسيون» 
و الحارثيون» وهم: 
١‏ آل علي» وجعفر» وعقیل» آبناء ابی طالب ڪت . 
۲ آل العباس بن عبدالمطلب رادةعتة . 
۳ آل الحارث بن عبدالمطلب تهر . 
اننحصر عقب فاطمة رَََِكَتهًا في ذرية الحَسّن» والحسّين» وزينب من 


تھے ا 


عبٍالله بن جعفر بن بي طالب ڪت . 


e 


وهم الآن عد غفير» في: الحجاز» و نجد» وجازان» واليمن» والشام» 
ومصر» وشمال أفريقيا» وغيرها . 

لهم كتبٌ» وسجلات» وضبوط ومُشَجُرَات» وعتاية يمه في ضط 
آسابهم» الو د د أفرَادِ فيهم أو خروج أفراد منهم؛ لدقة 
الضبط» وامتدادٍ التدوين» وعدم انقطًاعٍِ . 

ذرية زينب = الزينبيون» من الأشراف» من آل هاشم = آل البيت 
بإجماع العلماء لكنهم لا ينتسبون إلى التب صرللةَييوَسرَ مثل أولاد 
الحسن والحسين؛ لأنهم أولاد بنت البنت. 

وللسيوطي رسالةٌ جمياة فيها جُفْلة مسائل عن ذرية زينب كا 


ھچ 


تمييز ذرية قاطمة ركا بأمرين ظاهرين: 
١‏ اللقب. ١‏ اللباس 


1 اللقے : 

لحت اتاهراف د واققرتهة واقسيد + معتافهة وقارىهما 
وإطلاقاتهماء والفرق بينهماء وهل يُطلق الشرَّفُ على غير ذريّة 
السَبْطّين» وحكم التلقب بالشريف» وهل يدخل 2 الأوقاف على 


الأشراف من ينتسب إلى غير السبطين من بني هاشم ؟ 


کان بطلق الأشراف على آل البيت جميعاًء سواء كان حسّنياًء 


أو حسَّينبًاء أو زيناً » أو علوبًُء أو جَعفریًء أو عَقيليًًء أو عبّاسيًاء 
أو حارثيًا. 

ثم قصَرَهٌ الحكامٌ العْبيديون الباطنيون - المنتسبون رورا إلى 
الفاطميين _ على ذرية الحسن والحسين فقط لا غير . 

ا ر ی کل 
ي بغداد» وکل علوي في مصر» والشام. ° 

إطلاق لقب الشريف والسيد على آل البيت » مقروناً باسمهم» لم يكن 
معروفاً في القرون المفضلة الأولى» لاتجد ذلك في كتب الأسانيده 
والتراجم. 

وقد بدأ ظهور لقب السيّدِ والشريفِ مع الاسم الهاشمي» من القرن 
الراب -على قله -» ثم كثُر في القرن الخامس الهجري» وما بعده. 

ویذکر د. حسان الباشا نه وج نقشاً فیه لقب الشریف» عام ۲۹۵ھ . 

قلتٌ: لكن يبدو أن انتشارّه ني القرن الرابع وما بعده؛ وللعبيديين 


-فيما يبدو - سبب في ظهوره والتزامه. 


)١(‏ حُكم الدولة العُبيدية الفاطمية في مصرء والشام » من سنة ( ۲۹۸ه) إلى سنة 
( ۵۸ھ ). 
(۲) هذا التفريق من تأثير السياسة في البلدين: « الدولة العباسية» في بخدادء والدولة العبيدية في 


مصر والشام . 


ايا و س ر 


کله رچ 
(۸) جر 


وكذا يُطلق وصف: السيدة والشريفة - على قِلَة فيما يبدو - وقد ذَُكِرا 
ي القرن السابع وما بعده. 

ولا فرق بين لقب الشريف والسدء فيطاقان عرفا على ذرية الحسي: 
وذرية الحسين» وقد فرق بعض المتأخرين في إطلاق هذين اللقبين: 

فجعلُوا لقب « الشريف» على ذرية الحسن» ولَمَّبَ « السيّد» على ذرية 
اا 

ذكرذلك الشرواني الشافعي ( ت ١١١٠ه‏ )» والنبهاني 
( ت ١٠٠ه)‏ عن آهل الحجاز فقط. وقد أنكر العلماء هذاالتفريق» وهو 
تفریق مُحْدَث» بل هو باطل لا يصح إن کان القصدٌ منه أن یكون كل لقب 
دود قا کا عله عجارزه فا لن ال لی ڈرال 
ولا السيد على ذرية الحسن. 

فالعلماء السابقون من قرون متطاولة يطلقون اللفظين على ذرية 
الاثنين الحسن والحسين دون تفريق» تجد ذلك في كتب التراجم وغيرهاء 
وكذلك الصكول والوصايا المحفوظة لدى الهاشميين. 

فلا فرق بین اللقبین» ولکل بلَرٍ اصطلاح وعَرْفٌ ولا مُشاحةَ في 


(1) على فرض صحة التفريق» كان الأولى آن يكون لقب السيد على ذرية الحسن؛ لقول 
انون صالةَيَوِوَسَامَ في الحسن: « إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يُصَلِحَ بو بين فئنين 
عظیمتين من المسلمين». آخرجه: البخاري في ۱ صحیحه» رقم ( ٤‏ ۲۷۰)» و (۳۹۲۹)» 
و( (۳۷٤1‏ و (1°۹/). 
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الاصطلاح» إنما نكر على من خحصص لقب الشريف على ذرية الحسن» 
ومنع إطلاقه على ذرية الحسين» والعكس كذلك. 

وذکر النبهانی ( ت ١١٠١٠٠١هھ)‏ اصطلاح آهل الجا لا لأجل 
التفريق بينهما. 

غالب آشراف مكة» وحكام اليمن قديماً: حَسنيون» وجميع أشراف 
الطاف: ترون خيرت وآ آف الوه ق 

ذكرالشيخ: إبراهيم بن منصور الهاشمي: لقب * السيّد دم على 
لقب «الشريف» عند أهل: اليمن» وشرق وجنوب السعودية» والعراق» 
وأقاليم في الشام» وآقاليم في مصر» وبلاد العجم. 

ولق « الشريف» مقدَمٌ على لقب« الستد» في: الحجاز» ونجده 
والمغرب» وآقاليم في مصرء وأقاليم في الشام» وغيرها. 

قال: ولعل هذا العرْف المناطقى من أسباب التفريق في إطلاق 
اللشي. )۱( ۰ 

حكم لقب الشرية و السبد : 

لم يعلق الشرعٌ المطهّر الحكيمٌُ على هذين اللقَبيْن كما شرعبًا 
فالأحكام الشرعية مذكورة باسم النبئ صالةعَيَوِوَسَامَء وباسم آل البيت» 


وباسم ذوي القربى . 


)١(‏ « تنبيه الحصيف إلى خطا التفريق بين السيد والشريف» لإبراهيم الهاشمى. 


A E 

ES‏ ج 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) رَجهآللّة : ( وأما اسم 
الشرَفِ فليس هُو من الأسماء التي علق الشارعٌ با كما حتى يكونَ وحده 
متلقى مِن جهة الشارع ..... ثم ذكر معنى الشريف لغة واصطلاحاًء وقال: 


فال رشن ك له الرزاسة والسلطانء لکن لما كان أل الت عن 


من آهل البیرت الا خری بالشرف؟ ضار ن کانمن آهل اليث سى 


1 


e‏ م ا ا بي 
فأهل العراق لا يُسَمّونَ سريم إلا مَّن كان من بني العباس» وكثير يِن 


آهل الشام» وعیرهم» لا يمون ريغا إلا مَنْ گان عَلَوي. ٩(‏ 


کے 


وأماأحكام الشريعة التي علقت فهي مذكورةٌ باسم 


الت الاه وسا وباسم آهل لسنك» وڏوي القربى› وهذه ا الثلاثة 


)١(‏ وقال ابن تيمية في ١‏ منهاج السنة» : ( .... ولَكِنْ قل الحجاج كثيرآ من أشرافِ العَرّب» 
أي: سادَات العرب. ولما سمح الجاهل أنه قعل الأشراف _ وف لع أن الأشراف هُ: 
الهاشميون أو بعض الهاشميين» ففي بعض البلاد ن الأشراف عندَهُمْ: ولد العبّاس» 
وفي بعضها الأشراف عندَهُم: ولَذ عل _. 
ولفظٌ « الأشراف» لا عل به حُكُمّ زعي وما الحُكُم يعلق يبي اشم كتحريم 
الصَدَقَةء وأنَهمْ آل محمد صرإلهَيَوِوسلر وغير ذلك ). 
إطلاق لقَّبٍ الأشراف في العراق على العباسيين» وفي الشام على العلويين» بناءٌ على 
الموطن السياسي» فقاعدة العباسيين في « العراق) ( ١١١ه‏ _-١٠٦٠ه)»ء‏ وقاعدة 
العبیديين في « مصر)» و « الشام» (۸١۳ه‏ - 1۷١٠ه).‏ وانظر : ١‏ تنبيه الحصيف». 


اول جَميع بي هاشم» لاقرق بَينَ ولَدِ العجُاس» ووَلَدٍ بي طالب» 
وغيرهم. 

رآعع اة ا ول ال ين قف دري المياس 
وأبو طالب» ا وأبو لهب. فم كان من ذرية الثلاثة 
الأولى؛ حَرْمَتْ عليهم الزكاة واوا يِن الخْمُس اتاق 

وأما ذرّية أبي به فی جلاف ټین النقهاء؛ گور آبي لهب خرَجَ 


لھ م 


عن بني هاشم لما تَصَروا الب صا ووسر ومتعوه مم کان بريد آذه من 


ر ت ا 
ودخل مع بني هاشم بنو المطلب bis‏ وذكرَ حديث: « إنمابنو 
هاشم وينو المطلب شىء واحد , 


وأفضل الخلق: الوك ثم الصديقون» ثم الشهداءء ثم م الصالحون» 
وافضل کل شی: أتقاهم» كما قال اة لووَسَآً: « لا فضل لِعَرَبىٌ على 
عجوي ولا لِعَجَمِيٌ على عَرَبِيّ» ولا ابيص على أسوَد ولا لأسو على 
أبيّض» إلا بالتقّوّى». هذا في الأصناف العامَة. 

وأفضَلٌ الخلتق في الطبقَاتِ : القرن الذين بعت فيهم رَسُول الله 


کے ص مھ وه وت : روو 
الین ر الین و 
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وأما في الأشخاص: فأَفْصَلَهُم النبن اهيوسا ثم إبراهيم 


ڪلوالسشل. 
المخاطبينَ ومَقاصِدِهم. 

وأمًا المسكى بهذا اللفظ فيقَال: مِن الأحكام ما تشترك فيه قَرَيش 
کی تحر الا انکر 

ومن الأحكام ما يختَص بي هاشم» أو بي هاشم مع بَيِي المطَلِب» 
دون ساثر قريش» كالاستحقاتق يِن خمُس الغنائم» وتحريم الصدَقق 
وذخولِهم في الصلاة إذا صلَي على آل محكَلِء بوت المزبَة على عَيرهمْ. 

ومَنْ كانَثْ أمَه قرَشِية دون أبيهء لم يَسكَجِق الإمَامَةَ الي اختصّت بها 
ریش 
ومن امه هاشميّة أو عَيرَ فاطِْية» وأبوه ليس بهاشوِيٌ ولا مُطّلب؛ فلا 


ِ ث و د ص ر رم 
يستجق ين الخمُس كما يستحق بنو هاشم» وإن كان ينتسب إليهم تسب 


وأمًا أولاد العترَة» فلهم من اللاختصاص مدر ما هھ من التسّب؛ 

لِكونِ آحدِهمْ آفضل مِن غيرهمْ. 
ويل حال فهذ الخصاتش لاو أن يكو لجل بغي انض 
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قال ص اوو : « إن آل بی فُلان» ليوا لى بأوليَاءَ إّما وَلِيّى الله 
وصَالح المؤمنين». 
فمَنْ كان في اللإيمانِ والتقوى أفضلَ؛ كان عند الله أفضل ممَنْ هو 


کے 
او 


دوه في ذلك وأولاهُمْ برسول الله صرََورَسَاّ ون کان يره أقربَ نَم 
من فإنَة لا َك أن الولاية الإيمانيَة الدينبَة أعظم وَأوَقّ صِلَةمِن القَرَابَةٍ 
السب والله أعلم ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رغال : ( إنما يفضل الإنسان بإيمانه 
وتقواه؛ لا بآبائه؛ ولو کانوا من بني هاشم آهل بيت النبي صاةڪهوسام ؛ 
فان الله حلي الجنة لمن أطاعه وإ كان عبداً حبش وخلقالار لمن 
عصاه ولو کان شریفا قرشیاء وقد قال اله َمال: ‏ با الاش إا علقت 


س ل ام ایی ای سے ا س لر اھ ر ااا ای ا سب ری 


ن دکر وای وجعلتک شعویا و ایل لتعارھوا إن اکر مک عند الہ نیکم 4 (سور: 
الحجرات» آية .)١١‏ 

وفي « السنن» عنه صالةَيَووَسَمَ أنه قال: « لافضلّ لعَربيٌ على 
عجَمي» ولا لعجو لى عَرَبيٌ» ولا لأسوَة على أبيْض» ولا لأبيَّض على 
اود إلا بالتقوًی. الناس من آدم» ودم من تَرّاب». 

وني « الصحيحين» عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: « إن آل أبي فلان ليسوا 
بأوليائي» إنما وليي الله وصالح المؤمنين». فأخبر النبي صاانةءەوَسارَ أن 
موالاته ليست بالقرابة والنسّب؛ بل بالإيمان والتقوى ). 
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وقال ابن تيمية - أيضً - :( ... وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه 
وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة 
الطينيةء والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان؛ ولهذا 
كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون» وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر» وال 
والفاجر» فإن كان فاضلاً منهم كعلي» وجَّعفر» والحسّن» والحسين 
وتن فتفضيلّهم بمافيهم من الإيمان والتقوى» وهم أولياؤه بهذا 
الاعتبار» لا بمجرد انس فأولياؤه أعظم درجة من آله وإن صلی على آلِه 
تبعً لَه؛ لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل مِن أوليائه الذين لم يُصل عليهم» 
فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه» وهم أفضل يِن أهل بیته» ون لم 
يدخلوا ني الصلاة معه تبعاء فالمفضول قد يختص بأمر» ولا يلزم أن يكون 
أفضلَ من الفاضل» ودليل ذلك أن أزواجَه هُم ممن يُصلًّى عليه» كما ثبت 
ذلك ني « الصحيحين»» فقد ثبت باتمَاق الناس كلهم أن الأنبياءَ أفضل 

وقال أبضا اة :لم ين اللّةٌعلى أَحَدٍ في القرآن بنسبه أصلاً: 
لاعلى ولَدٍ تَبيّ» ولا على أبي تَبِيّ» وإنما أثنى على الناس بإيمانهم 
وأعمالهم. 

وإذاذكرَ صنفاً وأثتى عليهم؛ فَلمَا فيهم من الإيمان والعمل» 
لا لمجرَدٍِ النْسب. 


ا 
کن کر 
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ولما ذكرً الأنبياءَ - ذكرهم في الأنعام -وهم ثمانية عشر قال ومن 
ءابایهم وذرم و إخونية م واجبیم وهديهم إل صرطِ مسقيو 4(سورة الأنعا» 
آية: ۸۷) . فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وده عا » وهدايته إياهم إلى 
صراط مستقيم» لا بنفس القرابة. 

وقد يُوجِب النسَّبٌ حقوقاًء ويُوجب لأجله حقوقاًء وعلق فيه 
أحكاماً من الإيجاب والتحريم والإباحة» لكنْ الثوابَ والعقابَ والوعدَ 
والوعيد على الأعمال لا على الأنسّاب. ...). 

وقال السخاوي رَجمهاللّه لّه: ( ويتَفِْع المنتيبٌ بذلِك إن م صجبة القَيَام 


3 


ٹر الدين» ولم يَكَنْ فيه من المتهًاونِينَء قال الله تعالى: 4 إل 


هذا» وقد کره , بعص أهل العلم أن يُلقَبَ الهاشم نفسّه ب : الشريف» 
والسيّد؛ لأن فيه تعظيم نفسه وتزكيتها. 

والصواب أنه لا يكره ذلك» ولیس مستحبًا أيضاًء بل هو مباح؛ لأنه 
مصطلح تعريفي لا تعظيم فيه ولا تزكية» بل إشارة إلى النسّب لا غير. 

ولقبٌ الشَرَّفِ لا يلزم منه عدم الفسق. 

ويحذر من إطلاق لفظ « السيد» على من فيه ضلالة ظاهرة» وبدعة» 
لحديث التب صإلةكيوسآر: « لا تقولوا للمنافق: سيّده فإنه إِنْ يك سيْدَل 
فاا ربک عوجَل ». 


ا جه أجمك: وأبو دأاوود» والنساتی. 


ومن العلماء مَن يرى عدم جواز تلقيب غير ذرية السبطين بالآشراف؛ 
لجريان العرف بذلك» ولعدم اختلاط الآنساب» والاشتباه بين الناس» ويرى 

ومنهم من یری جواز لقب الشريف لكل شريف أي كان » وكذا السيد 
لمن كان سيدأء ولا يجوز منع إطلاقهما على غير الهاشميين أو ذرية 
السبطين. وإن كان الأولى عند الإطلاق - في مواطن الاشتباه - التقييد حتى 
لا يشتبه بذرية السبطين»ء وهذاهو الأولى - والله أعلم -؛ لأن الأنسابَ 
محفوظة لا تتأثر بلقب أو لباس . 


٠‏ لقب: الحسّني أو الحسّيني الهاشمي» أفضلٌ وأحسنْ من لقب 
الشريف أو السيد . 

الأفضل والأولًّى أن يَذكر ولَدٌ فاطمة َا لقبه: الحسَّني أو 
الحسَينِي الهاشمي» وهو أحسن من ذكر: « السيد» و « الشريف» قبل الاسم 
أو بعده؛ للأمور: 

.١‏ أن لقب النبخ صا َييومسار: الهاشمئ القرشئ» والاتسَاءٌ به في 
ذلك من أولاوه أفضل. 

۲. أن اللقَبين: السيدء والشريف» لم يُستخدما ني القرون المفصلة. 


۳. أن المستعمل في القرون المفصلة لقب: « الهاشمي». 

.٤‏ أن اللقبين من الألقاب المشتر ة» فقد يكون المرءٌ غير الهاشمي ۔ 
سيدا ني قومه» شريفا في أفعاله» وله ن يتلقب بذلك -على الصحيح _؛ 
بخلاف لقب الهاشمي» فله حُرْمَةٌ ومكانَة ووَقَع في النفوس؛ محبة للنبي 


هلووسم وآله ڪت . والناس یکرهون من ینتسب إلى جد له اسمه 


هاشم» فيقول: الهاشمي؛ لما فيه من الالتباس بال النبي صاة سى 
وحَري أن يمع هذا اللقب « الهاشمي» في بلاد الإسلام إلا لآل النبي 

ه. أن اللقَبّين من الألقاب المستهلّكة كثيرَأً عند المسلمين» وغير 
المسلمين بخلاف لقب: الهاشمي. 

.٦‏ خروجاً من خلاف مَّن قال بن اللقبَين المذكورين فيهما تزكية 
فیکره لتلقَبُ بهماء وإن كان الصوابُ عدم الكراهة ونما للتعريف. 

۷. جاء النهي في الحديث عن تلقيب الفاسق ب « السيد)» وقديكون 


أحد الهاشميين معروفاً بفسقه وضلالهء فتلقيبه بالسيد والشريف فيه ما فيه. 


الأوقاف والوصايا على « الأشراف» هل تكون لذرية السبطبن: 
الحسن والحسبن فقط, أح لآل هاشم ۹ 


يرجع في ذلك إلى تقييد الموقف والموصي» فإن لم يوجدمايدل 
عليه فالمرجع العرف في إطلاق هذا اللقب» زمن الموصى ومّکانه 1 


. الهاشمي مولاهم‎ e 

يجوز لمولى الهاشميين أن ينتسب إليهم» لكن يجب أن يصرح بأنه 
مولاهم» فيقول: .... الحسّني مولاهم» آو الحسّيني مولاهم» أو الهاشمي 
مولاهم» أو العبّاسي مولاهم» أو العَقيلي مولاهم» وهكذا كما هو متقرر في 


ر 


۲ اللياس : 


شطفًة ‏ = قَطعَة خضراء على العمامة» ثم توسّعَ بعصُهم فَجَعَلَ 
العمامة كلها خضراء. 

ليس لهاآصل في الشرع الحكيم» ولا في زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . 

أصلها: أن الخليفة المامون: أبا الغياس» غب الله ب ازوق الرقيد 
بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي»" بَايع بالحَهد ( سنة 
١‏ ه) ل :علي بن موسى - الرضا- بن جعفر بن محمد - الصادق - بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رلته ( ت ٠۳١‏ ۲ه) » ونوه 
بذکره» ونبد السّواد واتَحَدً لهم شعَارَاً أخصَرَا؛ فهاجَّث بنو العباس» 
وخلعوا المأمون» ثم بايعوا عمّه إبراهيم بن المهدي ....ثم انثنى عزمّه» ورد 
الخلافة إلى بني العباس. 

فبقي الأحضر شعَارَ الأشرَافِ من ذرّية السَبْطين. 

ثم اختَصَرُوا الثياب إلى قطعَة توب حَحَضرَاء = شُطْمَة خضراء» وضع 
على عَمائِمِهِمْ؛ شعَارَاً لهم» ثم انقطع ذلك إلى أواخر القرنِ الثامِن الهجري. 


. شطفة بزنَة عُرفَة: لفظة عامية محدَّثةء وهي علامة حضراءٌ تجْعَّل في عمائم الأشراف‎ )١( 
.)ه۲٠۸( خلافته من أول سنة (۱۹۸ه) إلى‎ )۲( 


نجاق یا یی ین اا سی مسین تاکر تااس لی کنیب انا 
التيار آل مق رة والخاة [ ت ۷۷۸ )ویر( ۲ س ان تازو 
على الناس بعصَائِبَ خضر = علامة خضراء = شطفة أي قطعة خضراء 
على العمائم ولي عمامة ضرا كفل ذلك أكثر البلاد كرضي 
والشام» وغيرهما. 

وذكر السخاوي ( ت ۹٠۲‏ ه) بقاءَ هذا الشعار إلى وقته. 

قال أبو جد الله بق جاب ر الاالسي الاع ريل خلب 
جعلوالاأبناء الرسول علامة # إن العلامة شأنْمَن لم يشهر 
نور النبوةفي كريم وجُوههم * يُغني الشريفَ عن الطراز الأحضر 

وقال الأديب محمد بن إبراهيم بن بركة الدمشقي المزين: 
أطراف تيجان نَت من سنس ٭ خضر بأعلام على الأشرافِ 


چا د ا کک شس & ٤ i ESR‏ . 


)١(‏ أجمع مَن ترجم للأشرف على الثناء عليه» وذكر محاسنه الجمَّة. 
وباعث هذا التمييز: محبة آل البيت» وأن يعرفهم الناس ويقدرونهم. وليس صحيحاً ما 
ظنه بعض المعاصرين من أن أمره بذلك لأجل استمالة الأشراف له» في زمن اضطراب 
مٌلکه. 

(۲) زاد المقريزي في « السلوك: والعلامة الخضراء- أيضا ‏ في أَرُر النساء !! وكذاذكره ابن 

إياس» ولعله نقله من المقريزي» ولم جد هذه الإضافة عند غيرهما . 


N £‏ 
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وقد اختلف العلماء في هذا التمييز لغير عقب فاطمة ريلفكتها = 
السبطين الحسن والحسين ئتش : 

مھم کن پری آنه لا يجوز لأحذ س غير ذرية السيطين لبس العمامة 
الخضراءآو ال اة الخضراء» المختصة عرفاً بذرية السبطين؛ لئلا ييحصل 
اختلاط في الأنساب» وقد يسبب ذلك اختلاطاً وإشكالاً فى الاستفادة من 
الأوقاف المخصصة للأشراف من ذرية السبطين. 

ذكر ذلك وشدّد فيه بعص المتأخرين من المالكيةء بل رأوا تأديب مَن 
يلبسها من غير ذرية السبطين. 

وييسدو أن الاختصاص لم يستمر؛ لأن الدسوقي المالكي 
( ت ١۳١٠ه)يرى‏ أنه لَه تعد الشطفة الخضراء في زمانه مختصة 
بالأشراف» وذکر آنه عمّت بہا البلوی» ولَيسّها غيرُهم» فلا تأديبَ إِدَنْ. 

ومع ذلك يرى أن الأفضلَ عدم لبها لغير دُرية السبطين. 

ومن العلماء من يرى الجواز» وآنه لادليل على تخصيص اللباس 
الأخضر» ولا على منع غيرهم من لبسه» وأن الاختلاط والاشتباه متوهُم؛ 
لأن الأنساب محفوظة مضبوطة س 

فيجوز للناس كلهم لبس العمائم الخضرء وأن يُلقب غير الهاشميين 


الاشنزاف 


# نكاح الفاطميات 

يجوز لكل عربي كفؤ في النسب أن يتزوج الفاطميات = ذرية الحسن 
أو الحسين؛ ولايجوز منع تزويج الفاطميات إلامن الفاطميين أو 
الهاشميين» فهذا القول بدعة منكرة» وضرر بالغ بنساء آل البيت. 

وقَصْرٌ الفاطميات على الفاطميين قول مَشَهُورٌ عند الزيديةء وأو مَنَ 
قال به: العياني ( ت ٤١ ٤‏ ه)» ولا يعرف هذا القولّ عَلماءٌ السَنَة والجَمَاعة. 


. كته‎ ® _ Lû 5 بد‎ [ IE 1 


مڪانے : 


كان بيت فاطمة رسكتا لِحَارثة بن النعمان رالَةَكَنه فتحول عنه 


لماطمة بعد زواجها. 

وقد أجمع المؤرخون على أن بيت فاطمة رَصَلًَعَا على المسجد 
مباشرة» وعبّر بعضهم بأنه في جوف المسجد» ملاصقاً لبيت عائشة من جهة 
الشمال» ويكون عن يسار المصلي. 

وهو ني مَوضع الور مَخْرَّج التب يدوسم » وكانت فيه كوه إلى 
بيت عائشة راء فكان رسو ل الله صرالةَيَِوَسَار إذا قام إلى المخرج 
اطع من الكوة إلى فاطمة فعَلم خبرهم... ثم سألّتْ فاطمة النبي 
صااة يوار أن يَسدٌ الكوة» فسدّها رسول الله صاكة 6ووا الوس . 
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فالمخرج _ ee‏ ئشة ريئڪتهاء 
بينها وبين بيت فاطمة رَوَكَةكَتَهًا » ومحله في الزور»ء الموضع المزور» شبه 
لمثلث في بناء عمر بن عبد العزيز لني جهة الشام. 

وكانت أسطوانة التهجد خلف بيت فاطمة. 

وقد ذكر عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رَجَهآللَهُ أن 
بين بيت فاطمة وبين القر خوخة. 

وقد استمر البيت لولد فاطمة › فود فيه عبدالله بن الحسن» وروي أن 
الحسنَ بن الحسن بن علي بن بي طالب كان في بيت فاطمة ووك 
يتعشّی» فرأى سُهيل بن أبي سهيل عند القبء فناداه... 

و في زمن الخليفة : الوليد بن عبدالملك ( ت ١۹ه)‏ حين قدِم حاجًء 
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وخطبَ في المسجد النبوي » فرآى ‏ وهو يخطب ‏ في بيت فاطمة بنتِ 
محمد صإلةَيَوِرَسََرَ حسنَ بنَ حسن بن علي ...ثم أمَر واليه على المدينة: 
عمر بن عبدالعزيز أله بشراء البيت وإدخاله في المسجد لتوسعته. 
فهدّم عمر بن عبدالعزيز بيت فاطمة» وأدخله في المسجد» وذلك سنة 
إحدی وتسعین» ومکث في بنیانه ثلاث سنین. 
كان يسكن فيه وقتَ هدمه : فاطمة بنت الحسين بن علي» وزوجها: 


جهة الشمال في الحائز الذي بناه مُحرّفً على الحجرة الشريفة» يلتقي على 
ركن واحد e‏ ركن خامس ‏ ؛ للا تكون الحجرة الشريفة مربعة كالكعبة» 
فيتصوّر جهال العامة أن الصلاة إليها كالصلاة إلى الكعبةء وبقي بقية البيت 


من جهة الشمال. 


وما وص البيت : 

فمُشابة لصفة بيوتِ النبيّ یول و راتت لن ییوت د کہا 
سبق - كانت لحارثة بن النعمان روولَهْعَنةُ فتحول عنهاء وقد جاء وصفها 
باليشر والصعرء مما يدل على الزهد في الدنياء وقصر الأمل: 

آخرج البخاري في « الأدب المفرد)ء وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل»»› 
وغيرهماء عن عبد الله بن المبارك قال: أخرنا داود بن قيس» قال: رأيت 
الحُجُرات من جريد النخل معد ر 2 الشَعْرِ» وأظنْ عرص 
البيتِ من باب الحُجْرة إلى باب البيت: نحواً من ست أو سبع أذرّع» وأحزْرٌ 
البيتَ الداخلَ: عشر أذرع» وأظنْ سمْكة بين الثمانِ 0 نحو ذلك» 
ووقفت عند باب عائشة ركت فإذا هو مستقبل المغرب. ۰ 

وأخرجَا - أيضاً - » وابن سعد » وغيرهم» عن عبد الله , بن المبارك» 
قال: حدثنا حریث بن السائب» قال: سمعت الحسنَ - وهو البصري - 
يقول: كنت أدخل بيوت زواج النبي صا ووس في خلافة عثمان بن 
عفان لعن فأتناول سَقَقَّها بيدي. 
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باب جبریل سه , 


المسحد النبوي الشريف 
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الصفة 


مخطط تقربي لواقع بوت النبي 4# رحجراقا من صنج المؤلف 
بيت عائشة وحجرتها 
بيت سودة وحجرتها 
بيت حفصة وحجرتها 
بيت زينب بنت خزيمة وحجرتها ومن بعدها أم سلمة 
بیت زینب بنت جحش وحجرتها 


دار أ ية 
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بيت صفية وحجرتها 


من کتاب ( بيوات النبى صاللةءَيْووَسَارَ وحجراتها » آ.د. محمد بن فارس 


الجميل (ص١١١)‏ 


. راتا‎ Ln HH Û g | “® [ 10 ] 


كانت تھا تشبه أباها هيوسم في مِشييّه وهَديه وسَمْيّه. 

لم تذكر كب السّنة المّشرَّفةء والتاريخ» والتراجم إلا شبَهَها 
بابیھا هور ااوِوَسَامَ ني : مشي و» وهَديه» وسَمَْوٍ» وگلامه. 

وقد تجرأً بعض المعاصرين فذكروا شيئ من صفتها الحلقية بما لم 
يرد له ذكر البتة في كتب المسلمين لا تصريحا ولا تلميحاً. 

وغالب الظن القريب من اليقين أنها أخذت من كتب الإمامية » أو 
المستشرقين الذين أخذوا من كتب الإمامية ‏ ولا يُعوّل على ذلك كما لا 
پخفی . 

قال أبو نعيم الأصبهاني ( ت٠٠٤‏ ه) رَجةألَةٌ ني وصف فاطمة 


( ومن ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة -رضى الله 


o 


تعالى عنها » السيدة البّتول» البَضعة الشبيهة بالرسول» ألو أولاده بقلبه 
لصوقاء وأولهم بعد وفاته به لحوقاًء كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة» 
وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتما عارفة...). 

كانت قوية النفس شَجَاعَة لا تهاب في الحق» ففي صغرها - مع 
ضعف المسلمين واضطهادهم - لما وضع الأشقياءٌ كفا مكة على ظهر 
رَسول الله صاة ووا وسار - وهو ساج - سلا الجَّزور؛ آتت فاطمة 


فأزالسة» وشتَمَتهم » قال ابن حجر العسقلاني ( ت ۸٩۲‏ ھ) رجةادة 
م ا : * آ و سروس هد س * اسم 
( وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها ؛ لشرفها ني قومها ونفسهاء 


لکوتپا صرحت بشتوهم وهم رؤوس قريش» فلم يردواعَليها ) . 


FF FF 


١١ [‏ ] حالها هع أبیصا ا 

برها به» نفقة النبي صرإلةعَيَوِوَسَارَ عليهاء وقيامُه عليها بالعدل» 
ومحبته لها واحتفاؤه بهاء الزيارة بينهماء وغيرته عليهاء دفاعًهًا عنه» 
وجفظها سره تعليمُه 


اول : برها به صاة يوسا . 

عن عبدالله بن مسعود نة قال: بينما رسول الله صالة وسا 
قائم يصلي عند الكعبة وجَمْعٌ قريش في مجالسهم» إِذ قال قائ منهم: ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي يكم يقوم إلى جَزو ر آل فلان» فيعمد إلى 
فرثها“ وڌيها وسلاها "» فيجيءُ به» ثم مهه حتى إذا سجّد وضعَه بين 
کتفیه» أشقاهم» فلگا سج رسو ل الله يوار وضعه بين 
کتفیه !! وثبَّت النبن صله َوَس ساجدا» فضحکوا حتى مال بعضهم إلى 
بعض من الضحك» فانطلق منطلق إلى فاطمة عَلّهاألسَل - وهي جويرية-» 
فأقبلت تسعى» وثبت النبي هرسار ساجداً حتى ألقَتةٌ عنهء وأقبلّت 
علیهم تشه »فلا قضّى رسول الله صألةڪَيْووَسَارَ الصلاةء قال: ١‏ الهم 
عليكَ بقريش اللَهُم عليك بقريش, اللَهُم عليك بقریش۲» ثم سكى: 


(1) الجَّزورٌ من الإبل: يع على الذكر والأنثى. 
(۲) القَرث: السّرجين ما دام في الكرش 
(۳) الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن مه ملفوفاً فيه. 


2 
۸۰ کے 
ےا ۳ 


) الهم عليك بعمرو بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد 
بن عتبة» وا بن خلف» وعقبة بن أبي مُعيط» وعمارة بن الوليد» . 

قال عبدالله بن مسعود : فو الله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر» ثم 
سبوا إلى القلیب» قلیب بدر ثم قال رسولٌ الله اليما : « وبع 
أصحابٌ القليب لَعنَة» . متفق عليه. 

في رواية في « الصحيحين» : أن الذي جاء بسَلى الجزور» ووَضَعَه 
على ظهر النبن صراةَيَووسرَء هو عقبة بن أبي مُعيط . 

حتى جاءت فاطمة عليهاالسَله فاآخذت من ظهره» ودعت على من 
صنع ذلك. 

تأمّل قذومَها وهي جارية صغير دون البلوغ - لترفع الأذى عن 
والدها ووسر ثم تنوجّه إلیهم وهم کبار قریش - فتسبهم» ولم 
يتعَرضوا لها َا 

فال الحافظ اب حجر كما ص : ( وفه فو ة تفس فاطمة الإ هر اء 


ل 
ت 


ا . ا 2 
من صخرها؛ لِشرَفِها ني قويها ونفسهاء لِكونا صرّخت بشتمهم وهم 
روس قریش» فلم يردوا عليها ). 


سے ر سی اپ کا اتی 


عن ابن عباس رَه قال: إن الملا من قريش اجتمعوا في 
الجر فافدوا بال لاتق والى ف وما افا الخ ى لو قد وأا 


محمدَاًء قَمْسَا إليه قيام رجُل واحِلٍ فلم تَمَارقةٌ حتى نقتله» قال: فأقبلت 


o erer 

کی یو 
فاطمة تبي حى دخلَّتْ على أبيهاء فقالت: هؤلاء الملا مِنْ قَومِكَ في 
الجر قد تعاهدوا: أن لو قذ رَأوكٌ قامُوا إليك فقتلوك فليس منهم رجل 
إلا قد عَرَفَ نصيبة من دَهِكَّ» قال: « يا بسَية» ادي وضوءاً » » فتوضا ثم 
دخل عليهم المسجد» فلمًا رأوه» قالوا: هو هذاء هو هَا. فحَمَضوا 
أبصارَهم» وعقرُوا في مجالسهم» فلم يرفعوا إليه أبصارَهم» ولم يقم 


اا سے تھے 
و »چ 


. د ّ سے سرک سرس پا ص 
منهم رجل» فاقبل رسول الله للةعَلبَوِوَسَّلمَ حتى قا على رءوسهم» فاخذ 
سر اس ار سر 
قبضة مِن ترّاب» فحصَبَهم بهاء وقال: « شاهت الوجوه». 
KK : ٤ n fe He‏ ر 
قال: فما أصابَتْ رجلا منهم حصًَاة إلا قل يوم بذر كافِراً. 


خر جه: الإمام أحمد» وسعيد بن منصور» وهو حديث حسن. 


من برها بأبيها: مُعالجتها إياه صاة و اووس : 


س اسا و سرج ے آي ا 
عن سهل بن سعد الساعدي َة : آنه سئل عن جرح النبي 
اھ ر ت ج س اا و ر ت 
صالةَبَوِوَسَلرَ يوم أحد " فقال: « جرح وجه النبي صالةيووسار» 


(۱) العَقّر بفتحتين: أن تَسْلِمَ الرجُل قوائِمُةٌ من الخوف. وقيل: هو أن يفجاأهُ الروعً؛ فيّدهَش» 
e‏ سے ا تھے َة 
)۲( قال ابن حَجّر: (.. ومجموع ماذكر في الأخبار: أنه شج وجهه» وكيرت رباعيته 
ل و ۴ ۳ ٣‏ 
وجرحت وجنته» وشفته السفلى من باطنهاء وهي منسكبة من ضربه أبن قمثة › 


8 سے ئ‎ ۳ 
wi ii m 


ل 


و رباعيته ت hre SE‏ 
هالک ل تغل الذَم» وعَلئ ميىك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة 
آخحذت حصيرا | فأحرقتة حتی صَارَ رمَادا 9 م لر قته؛ فاستَمُسكڭ الم , 
و ۂٌ E‏ 
ويي رواية للبخاري: وعليّ ياتي بالماء على ترسه وي رواية يسكب 
الماء بالمجن. و ( فحشی رك جر خه). والمجر” هو الترس. 


تأمل فعلها هذا» مع هول المصيبة» وشدة الواقعة» وما أشيع - حينئذ- 
من موت النبي صا وِوَسَأرَ» والأنظار تتجه إلى موضعه» وقد علاه الجهده 
وسال الدم على وجهه الشريف صطألهَليَوِوَسَلرَء ومع ذلك تنفرد فاطمة من 


وروى عبد الرزاق» عن معمر »عن الزهري قال: « ضربً وَجْة النبيّ صالدووسام 
يومغل بالسيف سبعين ضربة وقاه الهش ها كلها› . 
وهذا مرس قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها حقيقتها أو المبالغة في الكثرة). 

(1) ذكر ابن العراقي أن الرباعية هي : السن التي قلي الثبية من كل جانب» وللإنسان أربم 
ثناياء وهي الواقعة في مقَدَّم الفم: نتان من أعلى» وثنتان من أسفل. وتليها الرباعيات 
اربخ أيضا: شان فن أعلى: وثحان صن أسفل. وقد تبن مما تقدة آن الذي كسر قن 
رباعياته الرباعية اليمنى السفلى . 

(۲) كسرت الخوذة» وهي مما يبس على الرأس من آلات الحرب. 

(۳) الفاعل لهذه الجريمة الشنيعة: عبداللّه بن قَممَهّ وقيل: عتبة بن أبي وقاص. 

. قال المهلّب: فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به... إلخ‎ )٤( 


بين الناس كلهم في هذا الجمع الكبير؛ لتغسل الدم» ثم تعالج استمراره 
يخرق الخصير وو ف ههل الجر وعدا يدل على بزعا گاید ل على 
قوتها وصبرهاء وحذقها وشجاعتها را كتها. 

س: ما سب ذهاب فاطمة اها إلى خد ؟ 

بقال: لماكان يوم أحد وانصرف المشركونء حرج النساء إلى 
الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمَنْ خرج» فلما رت النبي صالةَيَوِوَسَام 
اعتنقَتة» وجعلت تغسل جراحاته بالماء» فيزداد الدم؛ فلما رأت ذلك أخدت 
شيا من حصير فأحرقته بالنار» وكمدته به حتى لصق بالجرح؛ فاستمسك 
الدم..). 

عن أم هانئ بنت أبي طالب يمتها قالت: ذهبت إلى رسُّول الله 
صأَيَووسَاّرَ عام الفتح» فوجدته يختسل» وفاطمة ابه تسرّه قالت: 
فسلّمتٌ علیه» فقال: « مَنْ هذه» ؟ 

فقلت: آنا أم هانى بنت أبي طالب. 

فقال: « مرحبًا بام هانۍ » . 

فلما فرغ من غسْله» قام فصلی ثماني رکعات مَلتَحِمًَا في ثوب واحد» 
فلما انصرف» قلتٌ: يا رسول اللو َعَم ابن أمّي أنه قال رجلا قد أَجَرتَة 


فلان بن هبيرة» فقال رسول الله صالله ووسر : « قد أجَرتا مَنْ أجَرْت ٩‏ يا 


(1) الإجارة: الأمانء أي: أمَنا مَنْ أمَّنْت . 


أمّ هانئ » . قالت أم هانئ: وذاك ضحى . 
في رواية: « فسترته ابنته فاطمة بثوبه» فلما اغتسل أخذه فالتحف 


ره ) () 


حزنهاني مرض أبيها ووفاته صالهووأمٌ : سيأتي ذكره في آخر 
الكتاب 1 


دلت هد الأحادي ك وغي رف اغلىي اة وي رفاظ 3اا 
صاةعَيَوِوَسَمَء مع محبتها البالخة» وقد اجتمع عليها حقان عظيمان: بر 
الوالدين» وحق نبيها صاةعَكَيوسآر فقامت بهما أتم قيام عتا 

وين البَدَهي أنه لايمكن القولٌ بأن صُرَرَ باهي ما وردَث في 
الأحاديث المنقولة فحَْب» لأن اليقين أنّها بِدَلَّتْ جَميع ضور البرٌ 
والإحسانِ لأبيها اورا الووستر. 


)١(‏ فائدة: روي من حديث آم هانئ تًا قالت: لما كان يوم الفتح -فتح مكة - جاءت 
6 لے غ پار رسیلاال اوسا وام هانئ عن يمینه» قال: فجاءت 
الولیدة ناء فيه شراب فناولنف فرب منهء ثم ناولّه أمٌ هانۍ» فشربَتْ منه» فقالت: يا 
رسول اللّهء لقد أفطرتٌ وكنت صائمة فقال لها: « أكَنْتِ تقضينَ شيعا » ؟ قالت: لا 


َة ؟ 


قال: « فلا يَضك إن کان تطوعً ». رواه الدارمی» وأبو داوود» وهو حديث ضعيف. 


فج 
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برها بوالدتها خديجة عة . 
ت و ك 
لم ينقل إليناشي ۶ء من هذا - دعد البحث-» وقد توفت خديجة 
سا سا و سر و ا 1 ۰ اک » 1 ج اس اسا ا اسر وار 
رصأكتها قبل الهجرة بثلاث سنين - على الراجح - وعمُر فاطمة عه 
قريب من ست عشرة سنة» منها ثلاث في الحصار في شعب آبي طالب. 


وقد روي عن مُهاجر بن ميمون الحضرمي» عن فاطمة رصاتعته آنا 


ل سے 


قالت للنبي صاة ووس : اين تَا خديجة ؟ قال: « في يټ من قصب لا 
لخو فيه ولا نصَبَ» بين مريم وآسية امرأة فرعون». 

قالت: أن القَصَّب ؟ قال:« لاء بل من القَصب المنظوم بالدرٌ 
والياقوتِ واللۇلۇ ›. 

الشاهد فيه : سوال فاطمة عن آمها رَصَاَذعج. 

وهو حديث ضعيف» يغني عنه ما ثبت في « الصحيحين» في مكانة 
دیا الا ول ف الاد س 

فائدة : بُلحظ أن لفاطمة رلته حضورَاً في أسفار والدها 
صا ور الو وسار ومشاهدِه» وغیرها : 

في العهد المكي» في دفاعها عن والدها اکا ای س 

وني غزوة أحد (۳ه) _ كماسبق - . 


وکانت معه ی ‹ عمرة القضاء» ( ۷ه )- كما في « صحيح البخاري» ° 


.)٤٩٥۱( و‎ »)۲٦۹۹( رقم‎ )۱( 


N 


ا ٣‏ س ْ 
rg‏ و 0 م 
ا س ر کا ر 


في حديث تنازع علي وجعفر في ابنة حمزة . 
وکانت معه في ( فتح مکة» ( ۸ ھ) لما سترته عند اغتساله. 


وكانت معه - أيضاً - في حجة الوداع ( ١ھ‏ ) روعتها . 


كان النبي وسار أتقى الناس لربه عََجَلّ» وأحسن العالمين 
خلقاء ومن كريم الأخلاق» وجميل السجايا أن يحسن الإنسان إلى من 
يعول» وآن لا يضيُع من يقوت. 

وقد وردت عنه صاة اهسار في الإنفاق على الأولاد أحاديث» وورد 
عنه الإحسان إلى البنات ورعايتهن» ومن أعظم الإحسان: القيام بالنفقة 

وأفضل مَن يعمل بها هو النبي صالَهعَكَوِوَسَامَ ؛ لتقواه» وحسن تربيته» 
وجميل أخلاقه. 

فا لمسلم يبدأ في النفقة بالأقرب فالأقرب: 

عن أبي هريرة نة قال: قال النبي صالةَيَوِوسَام: « أفضل الصدقة 
ما ترك غِتى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بن تَعُول». 

تقول المرأة: إما أن تطعمني» وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلى من تدعني ». 


فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا من رسُول الله صإلَهَيْووَسَارً ؟ قال: 


« لا هذا من كيس أبي هريرة». أخرجه: البخاري 


سے رل الاو ےت 


الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأً بمن تعول ». آخرجه: البخاري. 

عن أبي هريرة رة قال: قال رول الله اة كووس : 
« تصدقوا). قال رجل: عندي دینار. قال:« تَصَدّقٌ به على نفسك). قال: 
عندي دینار آخر. قال: ‹ تَصَدَق به على زوجك). قال: عندي دینار آخر. 
قال: » تَصَدقٌ به على ولدك». قال: عندي دینار آخر. قال: ‹ ا على 
خادمك ». قال: عندي دینار آخر. قال: « نت بصر». 

خر جه: ابو داوود» والنسائى» وأخمك بإاسناد حسن. 

وحذر التب صالةَووسَآم الإنسانَ أن يُضيَعَ من يَعُول : 

ا و ا“ n‏ سے و 2 

عن عبدالله بن عمرو كته قال: قال رسول الله صالة يوسا : 
( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ». آخرجه: مسلم. 

وورد رلفظ : ( کفی بالمرء إثماً أن يُضيّع من يقو ت ». رواه أبو داوود» 
والنسائي› وأخوك وهو حدیث حسن . 9( 
(۱) وقد أجمع العلماء في مسألة نفقة الأو لاد E RO‏ 

من أهل العلم على أن على المرءٍ نفقةً أولادِه الأطفال الذين لا مال لهم. 


وكان النبى صالة انور ووسر يعتني بقوت أو لاده وأهله لمدة سنة : 

عن عمر ركه : ( أن النبىّ ادووس کان يبیع نخل بني 
النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم». متفق عليه. 

وحث صالةعَيَوِرَسَأْمَ على إغناء الورثة بالمال : 

عن سعد بن أبي وقاص َة قال: كان النبي صالةَيَوِوسامَ يعودني 
وأنامريض بمكة» فقلت: لي مال» أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: 
فالشطر؟ قال: «لا٤‏ قلت: فالثلث؟ قال: « الثلتُ والثلتُ كثيرء أن تدع ورثتك 
أغنياءَ خير من أن تدعَهم عالَةَ يتكففون الناس في أيديهم» ومهما أنفقت فهو 
لك صدقةء حتى اللقمة ترفعها في فِىٌ امرآتك» ولعل الله يرفعك» ينتفع بك 
ناس» ويضر بك آخرون ). متفق عليه. 

وحث صرأللةعَيْورَسَاًرَ على النفقة واحتساب الأجر فيها : 

عن أبي مسعود الأنصاري رَيكعَتةُ قال: قال النب هكلووسام : 
« إذا أنفق المسلم نفقة على أهله» وهو يحتسبهاء كانت له صدقة ». مشق خلة: 

وأمر بالإحسان إلى البنات» ورتب على ذلك أجراً عظيماً : 

عن أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله يوسا : 
« من عالّ جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» وص أصايعه. 


| 0 ر‎ 2 ry 
۸۹ او ا‎ 

ارا ر 1 ار 

کا ا ڪھ ا 


وعن عائشة ري كتا أن التي صراَيَيرسَار قال: « من ابتلي يِن هذه 
البنات بشَيءِ ؛ كن له ستراً من النار). متفق عليه . 

والنبم ةيوار بَسََّر يحب أولاده» ويسعى في مصلحتهم» 
والعناية بهم» ومن أعظم وجوه العناية: الإنفاق عليهم . 

فکان وسار حير ر آب» وخيرَ زوج » في رعایته وعنایته بال بیته. 

وإن كانت النفقة الواجبة على البنت بعد زواجهاء تنتقل إلى زوجها؛ 
إلا أن الإحسان بالنفقة والهدايا لايقف» فكان يحسن صرألةعَْووَسَر إلى 
بناته» ومثل هذا الموضوع يعلمه كل مسلم بيقين؛ لأنه مر فطري» وشرعي» 
ولا تتوقف معرفته على المرويات الواردة في ذلك » ومماورد: 

عن علي يڪن أن گید دمه آهدَی إلى الب وومر توب 
حریر» فأعطًاه علناء فال ١‏ ته = ed‏ الفَوَاطِم 0 


(1) الفواطم: جمع فاطمةء وهن : زوجته: فاطمة بنت النبي صألَةعَيَوِوَسَارَ وأمه: فاطمة بنت 
أسد » وابنة عمه: فاطمة بنت حزة بن عبدالمطلب» وامرأة أخيه عقيل بن أي طالب: فاطمة 
بنت شيبة بن ربيعة. وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. 
فائدة: ذكر اللغوي أحمد بن فارس ( ت ۳۹١‏ ه) الفواطم اللاتي يلينه صاَهعَيَووَسَامَ في 
القرابة: فاطمة بنت سعد أم قصي» وفاطمة بنت عمر بن جرول بن مالك أم أسد بن 
هاشم» و فاطمة بنت أسد بن هاشم» آم علي بن أبي طالب رََأَّعَنج » وآمها: فاطمة بنت 


و سے سس ر 
کی 
پا سل 


في رواية : « بين النسوّة». 

أخرجه: البخاري » ومسلم - واللفظ له- . 

عند ابن أبي شيبة: قال علي: يا رسول الله: ما أصنع بها ألبسّها ؟ قال: 
« لاء إني لا أرضّى لك ما أكرَه إنفسي» ولكن اجعلهاخمُراً ٠‏ بين 
الفواطم ». 

عند آحمد: كسَاني رول الله موسا حَلةَ من حرير» فخرجتُ 
فيها ليرى الناس علي كسوة رسول اللو صأَيْوِوَسَارَ قال: « فرآني 
رسول الله َّسا فأمرني بنزعهماء فأرسل بإحداهما إلى فاطمة» 
وق الا شیئ ات آ. 

عند ابن أبي عاصم» وابن أبي الدنياء والطحاوي» وابن عبدالبر» 
وغيرهم: قال علي: فشققَت منها أربعة خمر: خماراً لفاطمة بنت أسد بن 
هاشم - وهي أم علي بن أبي طالب - ؛ وخماراً لفاطمة بنت محمد 
وسار ؛ وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب؛ وخماراً لفاطمة 
أخری» قد دسیتها. () 


والقائل: قد نسيتهاء هو يزيد بن بي زياد. 


ا ا ا س 8 # ب و E‏ 
)١(‏ جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها. ومع على: أخهرة وخم وخمُر. 


(۲) عند الطحاوي: أن الهدية من أمير أذربيجان. وعند ابن عبدالبر: أمير أذرعات. 


ويُروى أن النبي اهيوسا أطعم فاطمة وعليًا بخيبر من الشعير 
والتمر ثلاثمئة وسق» الشعيرٌ من ذلك خمسة وثمانون وسْقاًء لفاطمة من 
ذلك ا و 2 

أخرجه: ابن سعد والبيهقي» وهو حديث ضعيف من الناحية 
الحديثية» لكن مما يقبل في الروايات التاريخية. 

ويُروّى أن النبيى صطألةعَكَوِوَسَلرَ أتى فاطمة بعبلٍ قد وهبه لهاء قال: 
وعلى فاطمة ثوب إذا قتعت به رأسها لم يبلغ رجْليهاء وإذاعّطت به 
رجْلَيها لم بلع رأسَهاء فلما رأى النب صالةَكووسارٌ ما تَلْقَى قال: « إِنه 
ليس عليك بأس» إنما هو أبوك وغلامُك». 

خر جه: ابو داوود» وغيره» وعند بعضهم: وهب لها غلامين. 

ا ع ا ااب راک ی 

ويُروّى من حديث أبي أمامة تة أن النبي صالةَيَيوسَآمَ أقبل 
من خيبر» ومعه غلامان» فقال علي: يا رسول الله » أخدمنا. فقال: « خذ 
أيهما شئت». قال: خر لي. قال: « خذ هذا ولا تضربه؛ فإني قد رأيته يصلي 
مقبلنا من خيبر» وإني قد نهيت عن صرب أهل الصلاة ». 

وأعطی آبا ذر غلاماً وقال: « استوص به مَعروفًا ). فاَعَقَه» فقال له 


(1) الوسق: ستون صاعاً بصاع النبي صألةَيَوِوَسَآمَء والصاع قرابة: ٠٠‏ كغ فالمجموع 
لفاطمة قرابة ٠١‏ آلف كلغ . 


النبي صالةيْووسَآمَ : « ما فعَلَ الغلامٌ » ؟ قال: يا رسول الله» أمرتني أن 
أستوصي به مَعروقًاً؛ فأعتقته. 

أخرجه: أحمد, وابن أبي شيبة» والبخاري في « الأدب المفرد»› 
وحسَتَة بعض العلماء» وفيه ضعف. 

افا ما یوی لا زلت هله الآية: ‏ وات دا لري ا ¢ [الإسراء: 
۹ « دعا 1 الوسر فاطمة» وأعطًاها فَدّك» ° 


اخرجه: ابو پعلی؛ والبزار» وابن عدي» والحاكم» وغيرهم» فهو 
حَِيث مَكذوبٌ» حَكَم عليه أئمة الحَدِيثِ بالوْضع. © 


(1) فدّك = هي المسماة الآن ب « الحائط) » تقع شرق خيبر» وشمال شرق المدينة النبوية ب 
۲١(‏ كلم)ء الخارج من المدينة يَمرٌ ب: الملوي» ثم المرير» ثم بدع بن خلف» ثم 
الحائط. قال عاتق البلادي: ( بلدةٌ عَامِرَة كثيرة النخل» والزرع» والسكان» على ظهر 
الحرّة» شرق خيبر» ماؤها إلى وادي الرمة» وتسمى اليوم «الحائط» » فيها إمارةق 
ومحكمة» ومدارس» وسكانها بنو رشيد» وطريقها إلى «المدينة» على طريق اليل 
والصويدرة» ثم المدينة. ولم يعد للسلطان ملك في أرض فدك, ولا لآل البيت» إنما هي 
مقسّمة بين السكان كأي قرية أخرى» وليس لدينا عِلمٌ متى صار ذلك إلا أنه من المؤكد 
أن ذلك صار عند ضعف الدولة العباسيةء فقد اضمحل سلطان الدولة» وتخلّب الأقوياء 
على ما يستطيعون التغلب عليه. وهي الوم في ديار بني رشيد بن هَيّم ). 

(۲) وما يروی أنه صالةََووَسَارَ أهدى ابتته فاطمة f ERI‏ 
ا 


EOS 
ا‎ 
اتر که ع ا يا‎ 


خالخا: قیامه e‏ بالعدل. 

عن عائشة ڪه ها روج النبیی صا هعووسام » أن فريْسَا أَحَمَهُمْ سان 
المَرأة التي سرتفي عد ام سا ووس في عزو المح َقَالُوا: مَنْ 
لم فبا رسو الل مرا ابیرمار؟ تقالو TIRSE‏ له إلا أسَامَة بر 
رب حب رول الل ماتا ایووسای قات با سول الل صرال ووم 
َكَلَمَة فيهًا أَسَامَة بر رَد َون وَج رَشُول الله صاگة وساب فَقَالّ: 
« أََشْمَعٌ في حَدّ من حُذُودِ الله » ؟ قال لَه أَسَامَة: استَعْفر ِي يا رول اللّه. 
ما کان الْعَشِْی قَام رَسُول اللو صا ووس فاختب فانتى 
1 


a 


ê‏ ل 


على الله بما هو اهلف د فاا" ١‏ ما بعد قَإِنمَا أَهْلَكَ الْذِينَ مِن قَبْلكُم انُه 
و 6 ودا سَرَقٌ فِيهم الصيف أقامُوا عَلَبْهِ 


م أمَرَ بِلْكَ الْمَرأة التي سَرَقَت فَقطعَت يدمَا. 
خر جه: ا 


ا 


ہے کے 


اووس فَعَادَّت بام سَلمَة روج ا اورک »ققَال التبِيّ 


ك سے سے ق 


ا اووس : « وّالله لو كانَتْ فَاطمَة لَمَطَعْت يدها » » فقطعَت. 


= 


عن أبي هريرة تة قال: قا رسولٌ اللو وسار حين أنز 


ر 


کن رک 
6 جب 


جل انر عشْبيک الأب 4 [الشعراء: : ] » قال: «( يا معشر 
یکا نیا انی ص ای یه 
2 4 ت 
يا بني عبد مَناف لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا 
2 ت 2 ت ت ۶ 
کر وای ا ا ن ا و اا وبا 
شیئاء ويا فاطمة بنت محمد سَلینی ما شنت من مالي» لا أغنى عنكٍ 
من اللو شيت ». 
نشی علیہ ےواللفظ للبخاری . 
وني لفظ لمسلم: رتت زراب و اود ی ر 
[الشعراء: 0 الله ۾ صااَهڪَهِ وسار ريشا فَاجْتَمَعُوا فَحَمٌ وحص 
قال « یا نی ْب بن لوی أنقِدٌ قو سکم و الا ایی مرن گب 
أنقدوا نمكم مِنَ الَارِء ا تی عَبْدِ سمس أَنقِدُوا أنفُسَكَمْ ِن اللَارِء يا بى 
عبد ماف أنقذوا نمكم مِنَ التارء ا نى هاشم أنقِذوا أَنفْسَكَمْ مِنَ التَارء بَا 
نى عَبٍْ الْمُطلب أنقِذُوا اکم مِنَ التارء يا قَاطِمَة أَنْقِطٍى تَفْسَكِ مِنَ التَار؛ 


“A 


اتی لا املك لَكُمْ ِن ˆ الله سَيْعًاء َر أن کُم رَحِمَا سَأبلهَا به . 


دلت الأحاديث السابقة على قيام نبينا صأَهَيَوِوَسَاَرَ بالعدل الذي 
قامت عليه السماوات والأرض؛ امتثالاً لقول الله تعالى : # N‏ 
اخسن % ( سورة النحلء آية٠٩)‏ » فمَع حبه صالة يدوسم لابنته 
فاطمة كتا وأا ابنته الصغری» إلا أنه يقم باللّهِ - وهو الصّادقٌ 


المصدوق :« أن فاطمة لو سرقّث لقطعت يدها » ! قالها مبالغة في إثبات 
الحدود وتطبيقها. 

فلا محاباة في دين الله لأحد» والشرع يُطبَى على الكبير والصغير 
وبين اهيوسا أن سبب هلاك الأمم السابقة حينما ميزت الناس في 
تطبيق العدل» فيطبق على الوضيع» ويترك الشريف» ثم أقسم بقيامه على 
ابنته فاطمة بالعدل كغيرها. 

قال ابن تيمية رَجَةَألَةٌ : ( وكان بنو مَخزوم من شرف بطون قريش» 
واشت عليهم أن تقطع يد امرأةٍ منهم» فبيّن انب صرألةَيْيِوَسَارَ أن هلاك بني 
إسرائيل» إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات» وأخبر 
أن فاطمة ابنته _ التي هي أشرف النساء لو سرقت ے وقد آغاذھا الل 
يِن ذلك -» لقَطَحَ يدَهَا ؛ لِيبَّنَّ: أن وجوبَ العدل والتعميم في الحدود لا 
پُستشنی منه بنت الرسول» فضلاً عن بنتِ غيره ). 

وقال ابن حجر أله : ( وإنما حص صطالةءََووَسَارَ فاطمة ابنته 
بالڈکر؛ لأا أعز أهله عنڌه » ولأنه لم يبق من باه حينعزٍ غيرُها » فأراد 


المبالغة في إثبات إقامة الخد على كل مُكلفي» ورك المحاباة في ذلك؛ ولأن 


() يكل عليه أن آم كلشوم اغا توفت في ش عبان سنة(۹ ه)»كمافي 
ترجمتها: « سير أعلام النبلاء» (۲/ »)٠٠۳‏ « اللإصابة» (۸/ ١٠٤)ء‏ والمرأة 
المخزومية سّرقت عام الفتح (۸ ه) . 


این ملا 
اسم السارقة وافق اسمها عكيهاآلسَام ؛ فناسّب أن يَضربً المثل بها ). 

قال أبو زرعة أحمد ابن العراقى رََالّه: ( والظاهر أن ذكر فاطمة 
انها دون غيرها؛ لأنها أفضل نساء زمانهاء فهي غاية في النساء لا شيءَ 
بعدهاء فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرهاء وانضمٌ إلى هذا أا عضو من 
النبي يوسر » ومع ذلك فلم يحمله ذلك على محاباتما في الحق. 

وفيها شيء آخر وهو : أنهامشاركة لهذه المرآة في الاسم» فينتقل 
اللفظ والذی س [حداعما إلى الأخرى ران تان ما ين المكلى) © 


قدو اال ادوه 

أن الى صالةعَيَوِوَسَاّرَ ذكر فاطمة مع وجود آم كلشوم- دون رقية 
زیم لابا ترشا له قاف ماعن قل ق قك ئھاقادىغلى 
الصفافي حياة جميع بناته -» والسبب في تخصيصها؛ لأنها أصغر أولاده؛ 
وللصغير سفق ورَحمة خاصة» وربما كان ذلك من عادة العرب في تخصيص 
الصغير من الأولادء في مثل هذه المواقف واللة أعلم . 

فإن صح هذا الاحتمال فهو مما يقري القول المر جح سابقا أن فاطِمة 
أصغْر بناتِ النبي صالةَيَوِوَسَرَ - وهو قول الجمهور كما سبق - والله أعلم. 

وني الحديث الأخير بن لها أنه لن يغني عنها من الل شيئاء فعليها 


)١(‏ «طرح التثريب». 


سه 


سے 
a e N FS‏ 
کیا( ۷ 
UG‏ را ا 
اتر له اع ا يا چڪ پا ا 


ك ایر سے سے ا ا 2 س او ر ت 
أن تنقي الله عََجَلّ » ولا تتكل على قربها من والدها صلالة ووسر ٠‏ 


)١(‏ قال الشيخ الإمام: محمد بن عبدالوهاب آله في كتاب « التوحيد» : ( قوله 
صالَةعَيَووَسَامَ للأبعد والأقرب: « لا أغني عنك من الله شيئًا» حتى قال: « يا فاطمة بنت 
محمد» لا أغني عنك من الَو شيعا ». فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يعي شيع 
عن سيّدة نساء العالمين» وآمَنَّ الإنسان أنه َوَس لا يقولٌ إلا الحق» ثم نظَرَ فيما 
وقح في قلوب وا الناس اليوم» تين له التوسحية وغرة الدين). 
على الشيخ الإمام: محمد بن عثيمين رََهآنله ني « القول المفيد على كتاب التوحيد» 
۰٤ /١(‏ ) بقوله: ( صدق رَه فيما قال ؛ فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين» 
وقاله لسيدة نساء العالمين» ثم نحن نؤمن أن الرسول صإلةَيَوِوَسَلَرَ لا يقول إلا الحق» 
ونه لا يُغني عن ابنته شيعا ؛ تبيّن لنا الآن أن ما يفعلّه حواص الناس ترك للتوحيد؛ لأنه 
يوجد ناس خواص يرون أنفسّهم علماء ويراهم مَن حولهم علماءَ وأهلاً للتقليدء 
يذْعون الرسول صإلَةَيَوِوَسَاَ لكشف الضرٌ وجلب النفع» دعوةً صريحةء ويردَدُونً: 

يا أكرم الخلتق ما لي من لود به # سواك عند خُلُول الحا العَمِم !! 
وغير ذلك من المَرْكِ وإذا انكر عليهم ذلك» رذُوا على المنكر بأنه لايرف حى 


ت 


الرسول صله يوسر ومقامه عند الله» وأنه سيّد الكونِ وما خلقَتْ الجن والإنس إلا 
ين أجله!! وأنه خلق من تور العرش !! ويلبّسُونَ بذلكَ على العامة فيْصَدَفَهُّم البعض 
لجَهُلهم» ولو جاءَهم من يدعوهم إلى التوحيد» لم يستجيبوا له؛ لان سيدهم وعالمهم 
على حلاف التوحيد ل وكين أَيْت الذي أو ألككب بِكَلٍ ءاية ما يعوا مََتَكَ 4 
( سورة البقرة» آية )١ ٤١‏ 

ثم إن المومنَ عاطفته وميه للرسول ووس مر لا نكر لكنٌ الإنسانً لا ينبي له 


ن العاطفةء بل يجب عليه أن يع ما دل عليه الكقابُ والستَة وأيْدَه العقلُ 
الصريح السالم من الشبهات والشهوات. 


اکن ا 
وقد مر النبى اووس بالعدل بين الأولاد : 
فعن النعمان بن بشير ردكا - وهو على المنبر - يقول: أعطاني 
ابی عطي فقالت عمرة بت رواخة؛ لآ آزضی حى تشهد رسول الله 
وسار فأتى رسول الله صرالَةَيَيوسَارَ فقال: إني أعطيت ابني مِن 
عمرة بنتِ رواحة عطي فأمرَتني أن أشهدَك يا رسولً الله قال: « أعطيت 


سائر ولك ثل هذا»؟ قال: لاء قال: « فاتقوا اللة واعدِلوا بين أولاكم»» 
قال: فرجع فَرَدٌ عطيته. أخرجه: البخاري ‏ واللفظ له-٠‏ ومسلم . 

ورَسولنا صألةعَكَِوَسَاّرَ إمامٌ المتقين» وإمامٌ العادلين » لما قَمَ غنائم 
حنين» قال له ذو الخويصرة التميمي : يارسول اللّه» اعَدِل» فقال 
صاَةَنووسآر: « ويلك ! ومن يعدٍل إذا لم أعدِل» قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل (. متفق عليه. 

ولما أمر صألةَيَوِوَسَامَ أصحابه ممن لم يس الهدي في حجة الوداع أن 
لوا ويجعلرها عبر قاطوا :0ا0 ااه ووس :) قدعلمتم أي 


ولهذانعى الله سبحانه- على الكفار الذين انَبَعُّوا ما ألفُوا عليه آباءَهم باتهم لا 
يعْقِلُون» وكلامٌ الولف حَقّ؛ فلن مَنْ تأمّل ما عليه الناسُ اليوم في كثير من البلدان 
الإسلامية؛ تين له ترك التوجيد» وعْرَبة الدّين ). 

وانظر كلامًا جميلاً على الحديث في : « تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) 
للشيخ المحدّث: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب ( ۱/ 0۷( 


أتقاگم لله وأصدَفُکم» وأبرّکم» ولولا ذب لَحللتٌ كما تحلٌون, فخلٌوا» 
فلو استقبلت من أمري ما استدبَّرت ما أهدَيْت ». قال جابر رَكهكَتة: فحنا 
وشمخاواطغتاء مشق عل 

وقال صإلةعَكّوِوَسَارَ لعمر بن أبي سلمة رنه لما سأله عن القَبلَّة 
للصائم : «...أما والله» إني لأتقاكم للهء وأخشاكم له». رواه مسلم . 


رابعا : مجه ادرا ورا لهاء واحتفاؤه “ بها . 


عن أسامة بن زيد» قال: مررت بعلي والعباس ولتار - وهما 
قاععدان في المسجد- فقالا: يا أسامة استأذن لناعلى رسول الله 
ایو فقلت: يا رسول اللَّه» هذاعلي والعباس يستأذنان فقال: 
« أتدري ما جاء بهما» ؟ قلت: لا واللّهِ ما آدري. 

قال: « لکني آدري ما جاء بهما » . قال: فأذَنْ لهما . فدلا فسلّمَا ثهً 
قعَدا» فقالا: يا رسول الله أي أهلكَ أحبٌ إليكَ؟ قال: « فاطمة بنت 
محمد ) . 

أخرجه: بو داوود الطيالسي ‏ وهذا لفظه » والترمذي» والطبراني» 
وغيرهم. وهو حديث حسّن. 


(1) الاحتفاء: المبالغة في الب والإكرام» والسؤال عن الحال» وإظهار الففرح 
والسرور. 


ا 


سئلت عائشة يتا أي الاس كان أحبً إلى رشُول الله 
صألةيَوِوَسَارً؟ قالت: « فاطمة)» فقيل: مِن الرجال ؟ قالت : « زوجهاء إِنْ 
کان ما علمث صوامًا قَوّامًَا » . 

أخرجه: الترمذي» والطبراني» والحاكم» وغيرهم» وهو حديث حسن . 

عن بريدة ةا قال: ١‏ كان ا الان إلى وسن اله 
نووا من النساء فاطمةء ومن الرجال علي ». 

أخرجه: الترمذي» والنسائي _ وهذا لفظه _ وإسناده حسن . 

أما حديث علي: خطبت إلى رسول الله الوسر فاطمة» 
فزوّجني فقلت: يا رسول الله أنا أحبٌ إليك أم هي؟ فقال: « هي أحب إلى 


TT‏ ای چ 
منك» وانت اعز على منها ). DE‏ 


وعو ا و سیوس AF‏ لت 

عَنْ مَْرُوق» قال: حدتتني عَاشة اناو لت:إز 5 
زواج التب صا عند جَويعء لم عادر متا اده فأقبكَّث قَاطمَة 
السا ته ني االو ماتىتى يشا نة 2 ية رَسّول الله 


صا اووسی فلا راا رحب قالّ: « مَرحَبً بابتتي» : ثم اَجلَّسََا عن يَمِينِه 


کے 


I‏ ت ا کت ا دا ولا رای 6ا اق الثانبَةَ 
قدا ھی ET‏ الحديث. أخر جاه ٤‏ « الصحيحي). 


ی سر 
TATE‏ 
e‏ 


7 ِ 
ا ئشة ا م ريني فالت:« ما رایت أحخدا شه 


سول الله صا لَهَْووَسَاًّ» قالت: «وكاتث إدا دكت على التي 
کیا گام نھ کله اواخل اي مخ EY‏ 
صا ووسر إا دل عليه ا امت من مجلس ها فقب هة وَأَجلَسَتَة ِي 
اا الحديت. 

أما ما ورد من آنه ةير إ5ا ساق كان أ مهه بإقسان سر 
أهله فاطمةء فقد جاء من حدیث ثوبان مولى رسول الله صأالَةَيْوِوَسَارٌ قال: 
کان رسول الله ه صاةءليَووَسَارَ ذا سَافرَ كان خر عهده بإنسان من أهله 
فاطمة وأوّل من يدخل عليه إذا قم فاطمة. 

قال: فقدِم من عَزاة له فآتاهاء فإذا هو بوشح على بَابهاء ورأى على 
الحسّن والحسين فين" من فصةء فرجَعَ ولمْ يدل عليها. 

فلكًا رأث ذلك فاطمة ظتّت أنه لم يدخل عليهاين أجل ما رأىء 
e‏ وتَرعَت القَأْبَّين مِن الصَبييّن فقطًعتْهّماء فبكى الصبيًان 
فقسّمَنّه بيتهماء فانطلقا إلى رسول الله صراةءَكَيوَسَارَ وهُمَّا يبكيان» فأخذّه 
رسول الله صااةَّيوَسَارَ منهماء فقال: « یا ثوبان» اذكَبٌ بهذا إلى بني فلان 


أهل بيت بالمدينة -» واشتر تر لفاطمة قلادة من عَصَب وسوارَبْن من 


)۱( مفردها ةة هو السّوار» ويقال سوا با 
(۲( خرَزيُنظّم من عظام حيوانِ طاهرء َحذ قلادة» وقيل: سن حيوان بحري نخد منه 


الخرّز. 


عَاج؛ فِنَ هؤلاء آهل بيتي» ولا حب أن يأكلوا طياتهم ني حياتهم ادنيا . 
اجه أحمت وله وغ هما وهو قدا و ل شو اعد 
وجاء آنه قلّما كان وسار يدخل المدينة إلا بداً مہا 
خر جه: أحمد» وابن أبي شيبة: وآبو داوود» وغيرهم. 
وهو مُسنكر: كيف فصل فاطمة على أخواتها ؟ وإن كان بعد وفاة أم 

كلشوم ( ت شعبان ۹ه) فن النبي صالَهَيِوِرَسَارَ لم يخادر المدينة إلا إلى 

حجة الوداع» وكانت فاطمة رها معه » فالأظهر عدم صحة شيء من 

هذه الأحاديث. 
أما ما يُروّى أن النبيّ ةيوار كان إذا قم من مَغازيه قبل فاطمة. 

فلا يَصح. 
وعن ابن عمر رتكا قال: أتى النب صالةَيَوِوسَامَ بيت فاطمة» فلم 

يدخل عليهاء وجاء عليّ» فذكرّث له ذلك» فذكرَه للنبي صراَهَيَوِوَسَلَمً قال: 

« إني ريت على بابها سترا مُوشیًا »'» فقال: « ما لي وللدنیا ».۰ 


الفط اران ف 

(۲) قال ابن حجر : ( قال المهلب وغيره: كره النبي صالَةَيَوِوَسَاَمٌ لابنته ما كرة لنفسه من 
تعجيل الطيبات في الدنياء لا أن ستر الباب حرام» وهو نظير قوله لها لما سألته خادم: 
ألا أدلْكٍ على خير من ذلك» فعلَمَهّا الذكُرّ عند النوم). 


فاتاها عل › فذكر ذلك لهاء فقالت: ليأمرني فيه بما شاء» قال: » ا 


به إلى فلانء آهل بيت بهم حاجة ». ارچ الیخارق. 


ومسألة محبّة النبيّ صال عورا ال ووسأم لابنه فاطمة لا تحتاج إلى 
دليلء ولا تأمّلء وإنما ورد إشكال في كونها أحب الناس إلى أبيهاء أم غيرها 
مما ورد فيه نص. 

فق د ورد أن اسامة بن زيا فف الس الفا إلى 
الت موسا وور أن أبا بكر أحبٌ الناس إلى التب صا ووسر 
وورد كذلك في علي بن آبي طالب ڪن 

والظاهر واللَّةٌ أعلم - أن الاختلاف باختلاف جهة المحبة» فكون 
علي بن أبي طالب حب الرجال إليه أي من آل بيته» وعائشة من زوجاته» 
وفاطمة من النساء مطلقاًء ومحبّتها جوابا لمن سأل بعد وفاة بنات النبي 
صاهءََوِوَسَامَ فيما يظهر _ كما سيأتي بعد قليل _ . 

ومن الأدلة على محبتها مطلقًا: حديث عمر رَكَةَكَنَةُ : يا فاطمة» 
واللّه ما رأيتٌ آحداً اح إلى رشول الله منك .... الحديث . 

وشحب آسامة بن زيد من بين الكرالي» زيحمل قرلة: أحب الاس على 
التبعيق أي ين آحث الناس» كمافي الرواية الأخرى» ولاك أن الث 
صا ووسر بحب ابنته فاطمة أكثرَ من أئ رجل آرء أسامة وغيرّه. 


ومحبته للأنصار من بين القبائل» ومحبته لأبي بكر من بين الرجال 


ولل سب اسب کا عه وتا سپ العلاقة تة وبين آله 


أما ما ورد من حديث عائشة في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت 
رسول الله أاةَيَووسَآرَ من مكة» وني آخره : قال التب صاة لووسم : 
١‏ هى أفضل بتاتي أصيبَّت في ». 

آخرجه: الببخاري في« التاريخ اللأوسط)» والبرّارء والطحاوي» 
والطبراني» والحاكم» وغيرهم» وقد حسّتّه بعض أهل العلم . 

فقد حمله العلماء كابن خزيمة والحاكم على تقدير: مِن أفضل بناتي. 

وقيل: كان هذا التفضيل متقدماً» ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال 
السَنبَة والكمال مالم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقاًء ذكره ابن 
حجر في ( الفتح). 

ما بعد 

فلا شك اقل بمحبَة المرءِ لأولاده وشفقته عليهم» والبنات لهن 
درجة على البنين من جهة الرحمة هن» والصغيرٌ من الأولاد له درجة 
أخرى» فإن كان الولد ذكرَاً أو أنشى يتيم الأم » كان له درجات في الرحمة 
E TETANY‏ 


إن محبة المرءِ لأولادِه أمرٌ فطريّ لا يُمكن دفحه» وقد اجتمعَ لبناتِ 
التب يوسا أبوةٌ وة فلهُن الرحمة الخاصة وهو صراة كووس 
الرؤوف الرحيم بالمؤمنین» قال تمال: # لقَد جاء۶ّڪم رسوا من 
شڪ عر ءيھ ما عر حر گم المت دو 
َد 4% ا O‏ 

فلبناته المحبة والاحتفاءٌ الخاصّين» وتزدادٌ المحبة والرحمة بأسباب 
شرعية وقدرية» فبنات النبي صا نه ووسر خاصة أم كلثوم وفاطمة » نشأوا 
أيتاماً آو شبه أيتام من قبل الأم» وأصغرهن: فاطمة» ولم يكن لهما من قبل 
عماتهما وخالاتمامَن يعطف عليهماء وتنشان في حنانهاء فلم يكن لهما 
بعد الله عََجلّ - إلا والدهما ايوس ثم إن المحبة تزداد لفاطمة 
بعد فقدها أخواته ا كلها واحدة تلو الأخرى» فبقيت وحيدةمع 
والِها صالَهَيَهِوَسَاَرَ وزوجها من شهر شعبان سنة ٩(‏ ه) إلى وفاته 
صاَهعَلبوِوَسَلمَ في شهر ربيع الأول ( ١۱ھ).‏ 

قبل تلك الفترة» لم يكن النبي صإلَةَيَوِوسَلمَّ فرق بين بناته في المحبة 
والاحتفاء» فهو صألََيَوَِسَار أتقى الناس لربّه» وأعدَلّهم» وقد أمرّ بالعدل 
بين الأولاد - وسبق بيان ذلك . 

فالأحاديث الدالَةٌ على اختصاص فاطمة بثَّيءٍ من المحبَّةٍ والاحتفاء 
والفضل إنما وردَث بعد وفاة أخواتهاء وتفروها عنهم» وذلك بعد 
( شعبان ٩‏ ه). 


ققد تنوقبت : 

۱ . رقية يتا » زوج عثمان بن عفان رىهعنة » سنة ( ۲ ه)» 
والمسلمون ي بدر. 

۲. زینب رتا زوج ابن خالتها: أبي العاص : بن الربيع ريئ نة 
ول س 7ه 


۳ آَم كلثوم ريالفكتهاء زوج عثمان بن عفان رِْةَكَنَةٌ بعد موت رقية» 

في شعبان سنة ( ٩‏ ه) . 
فقول النبيّ صألةَيَوِوَسَاَرٌ لفاطمة: سيدة نساء أهل الجنة» 
وفاطمة بضعة مني يُريبني مايريبهاء وحديث رجوعه من غزوة 
تبوك - على فرض صححته- وآنه ابتداً بفاطمة» إنما كان ذلك كله 
بد( قير شات مر الس الاسها :حدما القروت قاطمة برقا 


أخواتها كلهن. 


هذا في إظهار المحبة الخاصة بفاطمة» والاحتفاء الخاص بها عن بقية 


ج ي 


أخواتها رجاه » ما الإشارة إليهاء فقد ورَدّت في حديثين: 


)١(‏ خطبة عل ابنة بى جهل كان بعد شعبان ( سنة ۹ه). 


“(.» قوله: « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها‎ .١ 

۲. وحديث النبي صألةعَكَوِوَسَلّمَ في مكة أول الإإسلام حين نادى على 
الصفا :يا معشر قريش» اشتروا انقسكم لا آغني نكم من اللو شيئا.... 
با فاطمة بنت محمد سلیني من مالي لا أغني عنكٍِ من الله شيئ ». 

خصّها هنا ربما لأا أصغر بناته» والأصغرٌ لها عطف خاص» والرحمة 
ها أشد وذكرها لاير البيان عبن سمةولة الآنسان ق نة 
( وآن التيابة لا تدحل في أعمال البر؛ إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها 
ةيسام بما يخلَصهاء فإذا كان عملّه لا يقع نيابة عن ابنقه فغيره أولى 
بالمنع). كمافي « الفتح» 

وكانت فاطمة روكتها من أعز الناس عنده وي حدیث إرسال جزب 
أم سلمة فاطمة لنب صاَةَيَووَسَارَ يسألنه العدلّ في ابنة أبي فحافة... 
الع کیت ڏک ر ایخ چو عن قوائده:( ماكان عليه آزواج النبي 
ةعوور من مهابعه والحياء منه» حى راسلتة بأعَر الناس عنده: 


فاطمة...). 


)۱( قال ذلك بعد غزوة الفتح» سنة (۸ ه)» وذكر ابن حجر في « الفتح» أنه خصها بالذكر؛ 
لأنا أعر أهله تله ولم يبق من بناته غيرْها. 


وقد ذكرت د. عائشة بنت الشاطى رَجَهاأللَه تساؤلا يرد كثيراً : 


لِم استأترّث فاطمة بهذه المكانة الخاصة عند أبيها صاة يوسا ؟ 


وذكرّت أن جواب المستشرقين بآن هذه من اختراعات الشيعة بأخرّة» 
ڈ : ت ت * e | f‏ ة م ج ّ 
ثم ذهبّت ترد عليهم» وين قولها: ( المكانة الخاصة لفاطمة عند ابيها لم 
تقض هة لاخو اعا الفادت. وأن د فاطما ف حت اا اا ي فد 
ازداد بعد موتِ هؤلاء الأخوات» ثم تضاعف بمَولِدِ الحسنين"' وانحصار 


تھے 
ا 


ذريته صإاةعايَوِوَسَاَرَ في نسل هذه الابنة الوحيدة التى بَقَيَّت له ). 
وذكر الأديب العقاد رَجةأللَة أن : ( الحّان على الصّغّْرى من الذرية 
۴ چ 2 E‏ ل 8 
بعد فراق الامّء والذرّية كلها بالموتِ أو بالرْحلة» وفراق البلدِ الذي 
tz,‏ س وھ سر ر که ص 
تسات شه؟ حنال _ الحق ‏ صابر حزين. 
هر ر ۵ 2 ا ا د 9 ے ةه 
E E O CNC ORA EE BEC ROTNOTE‏ | 


بعلم الوَقَارَء ولا يُعلّم الخفة والمرَحَ والانطلاق ). |.ه. بتصرُف . 


Q0‏ فولكالحسيين عتا » جاء في حياة بنات النبى َوَس إلا رقية» وليس بعد 


وفاتهن» أما انحصار الذرية» فربمابعد وفاة أخواتهاء ones‏ وة آمامة بقٹ يتت 


الاحقتكاء : 


حديث عائشة في قوله صالةَيَوِوَسَارَ لفاطمة : مر حباًء وأجلّسها 
بجواره» وفي « السنن): إذا دخحلت عليه قام إليها وقبّلها وأجلسَها في 
مجلسه» وهي تفعل مله إذا قَِم عليها اهيدا يوسا . 

أما البدءٌ بها أوّل ما يقدم المدينةء فالأرجح ضعف الأحاديث الواردة 
فی ذلك. 

ولا يُستبعد بدؤه صرألَهَيَوِرَسَارَ بالمسجد» ثم بناته فاطمة» وزينب» 
وأم كلثوم» ثم أزواجه» لكن تخصيص فاطمة بالذكر دون أخواتها مع ما 
يتضمن من التفضيل» هذا مرجح من مرجحات ضعف الأحاديث الواردة» 
زيادة على ضعف آسانيدها . 


خامسا : الزيارة بين قاطمة و أبيها صاة ورا اووس . 


زيارتها رتا له صراة يوسر متكررة» خحاصة وأنها بجوار 
بيت عائشة SES‏ مر ذلك. 

زیارت ها له فی مرضه صاَةعيْوِرَسَاَرَء كما في حديث عائشة ري كتا 
حينما أسرٌ لها بقرب أجله .. 


وزيارتها إياه مع إطعامه كما في حديث الكساء من رواية أم سلمة 


ا سس ر 2 
م لج ا 
س ر س کے 


ر سے سے 


ولَمَةَ أحاديث كثيرة ني الزيارة» منها الصحيح ومنها دون ذلك» وكثرة 
الزيارة بينهما مع الإطعام » لا تحتاج إلى مرويات؛ لليقين بها . 

روئ من حديث آنس بن مالك ڪن أن فاطمة عليهاالسَلامٌ جاءت 
بيسرة خبز إلى النبي صاكة يرسأ فقال: « ما هذه الكسرة يا فاطمة)؟ 
قالت: فرص خبزته» فَلَمْ تَطِبْ نفيي حتَّى أتيَكً بهذ الكِسْرَة فقال: 
« ما إنه أول طعام دخل فم آبيك منذ ثلاثة يام » . 


رواه: ابن سعد _ واللفظ لھ ےۃے وأحمد» وغيرهم» وهو حدیث ضعبف. 


# زيارته صاةعليَوِوسَام لابنته فاطمة رسعتهًا . 


اکن ا 


َء ا و 2 و ت توس رر # . 
عن آبي هريرة رَصَِْةَكَنةُ قال: خر جت مع رسول الله صاهَليَوِوَسَم في 

2 ج mp‏ 2 اس الاسر 
طائفة من النهار» لا يكلمني ولا آأكلمه» حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم 
انی ف حت أ اء فاطمة فقال: « أ رکے؟ أ رکه ٠ ٩‏ ر 
صر ک۰ حی ایی حاء ثم لكع: س e x‏ 

اسر س ai af‏ 3 1 اسر ل ٍ E‏ ۴ ة 
حسنا فظتنا أنه إنما تحْبسة مه لأن تغسله وتلبسّه سحَابا " » فلم يلبَّث أن 

رة و 

جاء يسعى» حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبّه» فقال رسّول الله 

کا ب ی ا ت و َء ا چ 2 
صالهَيَوِوَسَأم: « اللهم إني أجبهء فأجبه» وأحببُ مَنْ يُجبه ». 


المرآد بها المقير :سماد ما لامو سره 
(۳) خيط ينظم فيه خرَّزء للصبيان والجواري. 


اا 1۱ 
اس کہ 


اف کے 


في لفظ للبخاري: كنت مع رسول اللو صالة رسام ني سوق من 
أسواق المدينةء فانصرف فانصرفت» فقال: « أيَّ لَك ؟ ثلاث - اذع 
الحسنَّ بن علي). فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب» فقال 
النبي صرالةَيَهِوَسَمَ بيده هكذاء فقال الحسن بيده هكذاء فالتزمه فقال: 
« اللهم إني أحبه فأحبّه» وأحب من يحب ). 

وقال أبو هريرة: فما كان أحد أحبً إليّ من الحسن بن علي» بعدما 
قال رسولٌ الله صاَهََوِرَسَاَرَ ما قال. 

وعن علي بن أبي طالب تة قال: إن رسو الله صلالة يوسا 
طَرقّه وفاطمة كليهاألسآم بنت رسول اللو صاةعَكووسآر فقال لهم: 
) ألا تصلون ؟ 

فقال علي: فقلت: يا رسولً الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاءَ أن 
يبعكّنا بعَثّناء فانصرف رسول الله هرسار حين قال له ذلك» ولم 
يرجع إليه شيئاء ثم سوعَةٌ وهو مُدبر» يضربٌ فخذه وهو يقول:# وان 
ال سا % EET‏ خر جه: البخاري ومسلم. 

وعند أحمد» والنسائي» وأبي يعلى - بإسناد حسَنِ - : دخل على 
رسولٌ الله صَألَهَيَِوَسَارَ وعلّى فاطمة من الليل» فأيقظّنا للصلاةء قال: ثم 
رجح إلى بیته» صلی هوی“ من اللیل» قال: فلم سمغ لنا سء قال: 


(1) اموي بالفتح: الحين الطويل من الزمان. وقيل: هو مختص بالليل. وهّوي» كَعِْي 
ويْضصمُ وَهّواءٌ من اللَيّل: ساعَة . 


E, 
ې ای چ ا‎ lL 2 "tL 


فرجع إليناء فأيقظنا وقال: « قومَا فصَلًّيا». قال: فجلسث وأنا أعرك عيني» 
وأقول: إلا والله ما تُصلّي إلا ما كَيَبَ لناء إنما أنفسنا بيد اللَّء فإذا شاء أَنْ 
ببعنا بعتا قال: فولٌی رسولٌ اللّهِ صَالََيَدِوَسَاَرَ وهو يقول» ويّضرب بيده 
على فخذه: ١‏ ما نصلي إلا ما كُيَبَ لناء مَانُصَلّي إلا ما كُيِبَ لنا !! وکان 


الإأنسان أكثر شىءِ جدَلاً). 


كان النبن صاَهَيَوِوَسَاَ معتنياً بولاده» مع محبته لهم» ومن مظاهر 
العناية : زيارتهم» وتفقد أحوالهم» وهذا يدل أيضاً على بشرية النبيّ 
يرسا لمحبته ورعایته أولاده» ویدل على كمال خلقه» فلم تكن 
النبوة ومهمامّهاء ومايواجهه من الأذى والمصائب حائلة دون رعايته 
لأولاده وزيارتهم» وتفقدهم» وني هذا الموضع ما ييخص فاطمة AS‏ 
وكما قلت من قبل: لم يكن يخصها بشّيءٍ من الزيارة والاحتفاء في حياة 
أخواتماء فهو إمام العادلين صا يورام . 

إن تفرد فاطمة في آخر حياة النبي صالَةَليَوِوَسَلمَ بموت أخواتها كلهاء 
يدعو والدَها النبى صراةَيَهِوَسَمَ إلى تكرار الزيارة والإيناس» خاصة مع 
قرب بيتهاء فهو مجاور لبيت عائشة كته من جهة الشمال كما سبق 
Sk‏ 

وممایدل على عنایته صااله عیرس وزیارټه ابه فاطمة ني بیتها 
زيادةً على ماسبق- أحاديث كثيرة دال على ذلك منها: حديث 


سهل بن سعد ية قال: جاء رسو ل الله صاهَيَوِوَسَلمَ بيت فاطمة فلم 
يجد علي ني البيت» فقال: « أينَ ابن عمك ٠؟‏ قالت فاطمة: كان بيني وبينه 


شی فغاضبتّی› فخرج»...وقوله: )) قم آبا راب قم أبا تراب , 


سر ا و 5 
وحديث طلبها الخادم» ثم مجيى النبي صَلالَةعَلبَوِوَسَاَ إليها في بيتها. 


وحديث فاطمة اة آنه ماقيو دغل غليها مر ةفاكل 
epi‏ 

أخرجه: أحمد, وابن أبي أسامة» وأبو يعلى» وغيرهم. وهو ضعيف. 

وحديث سهل بن سعد: أن على , بن أبي طالب دخل على فاطمة 
وحسن وحسین تر یبکیان» فقال: ما يبكيهما ؟ قالت: الجوعَ» فخرج 
عليّ» فو جد ديناراً بالسُوق..... وفيه زيارة النبي صا َلوسر لهما. 

آخرجه: آبو داوود» والطبراني» والبيهقي» وغيرهم» وهو حديث حسن 
آقره 

فالأحاديث كثيرةٌ جداً والزيارة لأغراض شى معلومةء منها 

الإيناس وتفقد الحال» وما يصحبه من مداعبة الأولاد. 

ومنها: إجابة لها بعد آن جاءت تبحث عنه ولم تجده ‏ كما في حديث 
طلب الخادم . 


ومنها: أحاديث للتعليم والتربية _ كمافي حثه صأةَليَوِوَسَلمَ فاطمة 

عليا رياكتها على صلاة الليل - . 

ومنها: مجيئه لعيادتها - وهي مريضة - ٠‏ لكن الأحاديث المروية التي 
أمكن الوقوف عليها: أنه صالةَيَووَسَاَرَ عادها ومعه أصحابه- ضعيفة - 


ساد سا : غيرة الفنبي صاةَيوراالورسار علبها. 

کان النبن صا وسار يغار على بناته كلهم» وإنما ورد النص على 
فاطمة في الحديث؛ لأ علكًا حطب عليهاء فتكلَّم النبيّ صاان اوسا 
ووَفْتٌ كلايِه لم يكن بَقّي من بناته إلا فاطمة ر كته » فان الخطبَة 
والحطبة كاثت بعد شخبان» سنة (4 ه). 

عن الوسوّر بن مَخرمَةًه قال: إن علي خطبَ بن أبي جَهُل فسَمِعَتُ 
بذلك فاطمة يتر فأتث رسو الله صر يوسر » فقالت: يزعم 
rk PG r‏ 

سول الله صا ووس فسمخته حين تشهد يقول: « أما بعد أنكحت 


اق بَ الربيع» فحَدّتّني وصدَقّنِي» وإِنْ فاطمة بضعة مى وق اکره 


)١(‏ البضعة: القطعة من اللحم» ومُرادٌ الرشول وسار أا جزءٌ متي» كما أن القطعة 


آن يسو ء‌هاء و الله لا تَجتَمعٌ بت رَسول الله صال ووسر وبنت عدو الله 
عند رجل واجد» . فترك على الخطبة. 

وزاد محمد بن عَمْرو بن حَلحَلَّة» عن ابن شهاب» عن علي بن 
الحسين» عن مِسور سمعت النبي صألةَيَوِوَسََمَ وذكر صهرا له من بني 
عب كمس فأثتی عليه في مُْصَاهَرَبِه ياه فأحسن» قال: « حدَّلّني فصَدَفّني» 
وَوَعَدَنِي فوفی لي». متفق عليه _ واللفظ للبخاري _. 

وفي لفظ للبخاري: « فاطمة بَضعة مني فمن أغضجّها أغضبني . 

وفي لفظ لمسلم: « إنما فاطمة بَضعة متي» يُؤذيني ما آذاها». 

ولهما : « إن بني هشام بن المغيرة ‏ استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم على 
بن بي طالب فلا آذن لهم» ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم» إلا آن ثحب ابن 
أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» فإنما ابتتي بَضْعَة مني» يريبني ما 
رابهاء ويُوؤذيني ما آذاها «. 

لفظٌ مسلم» والبخاري بمثله إلا أنه قال: إلا أن يريد أن يُطلّق... وقال: 
أرَابها. 

ولهما-أيضاً-: قال: « إن فاطمة مثى» وإني أتخوّْف أن تفتَنَ في 
دینها) )٩(‏ ۰ 
)١(‏ هو الحارث بن هشام. 


(۲( المعنى كما قال ابن حجر: لا تصبر على العّيرة فيقع منها ني حق زوجها في حال الغخضب 
ما لا يليق بحالها في الدين. 


ثم ذكرَ صهراً له من بني عبد شمس» فأثنی عليه في مصاهرته ياه 
فأحسن»› قال: « حدثني فصدَقني» ووعدني فأوفّی لي» وإني ل أحرم 
حو ولال م ویز وو اا قول اه 
موو » وبنت عدو اللّهِ كان واجدَاً أبداً». 

والمرأة التي خطبهاعلي رهن : هي جُويرية بنت أبي جهل 
كتا ويقال: العوراءٌ بنت أبي جهل -والعورَاءٌ لقبّها - » فترك الخطبة.( 

بوب البخاري في « صحيحه» على الحديث في كتاب النكاح : 
باب ذب الرجل عن ابنته في العغَيرَة والإنصاف . 

وقد روي أنه صألةَكَووَسَامَ يغار لبناته غيرة شديدة» قال ابن إسحاق: 
( حدثني من لا هم أن رسول الل صرالةَييسار كان يغار لبناتِه عَيْرَة 
شدِيدة» وکان لا ینکح بناته على رة ). 

وما دام أن الضرَة على بناته تؤذدي اینته» فانه ادى مما ادى منه 
بناته» لذلك يَخشی علیهن» ویکرَه مَسَاءَتَهْنٌ» مع تصریجه صراة ووا 
بأنه لا يحرم حَلالاً. 

قال النووي رَحآللّهُ : ( قال العلماءٌ في هذا الحديث : تحريم إيذاء 
النبي اهيوسا بك حال» وعلى كل وجي وإن تولّد ذلك الإيذاءٌ مما 
کان أصلّه مباحا وهو حٌ» وهذا بخلاف غیره. 


- س ٍ س اکر یت قت سے ت ل 
(1) تزوّجّها عتابٌ بن أسيد أميرٌ مكة ناء فولدت له عبدالرحمن» فقتل يوم الجمل. 


قالوا : وقد أعلم صاةءَليَِوَسَامَ بإباحة نكاح بنتِ أبي جهل لعل 
بقوله ناوسا : « لست أحرْم حلالاً». ولكن هى عن الجمع بينهما 
1 ا ب 

إحداهما: أن ذلك يودي إلى أذى فاطمة؛ فيتأذى حينذ النبيْ 


ا ااي 


صالَهعَكَوِوَسَار؛ فيهلّك مَن آذاه» فنهى عن ذلك» لكمال شفقته على عَليّ» 
وعلًى فاطمة. 

والثانية: خوف الفتنة عليها؛ بسبب العيرة. ° 

وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهماء بل معناه: أعلم يِن قضل 
الله ہما لاتجمسان كما قال اس بن اضر ) Cl,‏ 
الربيّم». 

رل أت المراد تحریم جمعهماء ویکوت می + لا أحرْمٌ حلالاً» 
أي: لا أقولٌ شيا يخالِفُ حُكم اللّهء فإذا أحل شيا ءلم أحرَمْة وإذا 
حرَمَه لم أَحَلَلّه ولم أسكث عن تحریمه؛ لن سکوت تحلیل له ویكکون 
من جملة محرمات النكاح: الجمعٌ بين بنتٍ نيئ اللَوِ» وبنت عَدوٌ الله ) . 

وقال ابن حجر رَحةآلّة: ( قال ابن التين: أصح ما تحمَل عليه هذه 
القصة أن الي وسل حرم على علي أن يجمع بين ابنته» وبين ابنة 


)١(‏ عبارة القاضى عياض؛ كراهة فتتتها فى ديتها؛ قرط ما نها الغير علي وض داو ة بعت 
عدو أبيها ومشاركتها لها. 


أبي جهل؛ لأنه علّل بأن ذلك يؤذيه» وأذينّه حرامٌ بالاتفاق. 

ومعنی قوله: ( لاحم حلالا: آي هي له حلالء لولم تكن عند 
فاطمة. 

وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صطالةءَكَّيوسام لتأذي 
فاطمة به؛ فلا. 


وزعم غيرّه أن السياق يُشعر بأن ذلك مَباح لعلي» لكنه منعّه النبنْ 


والذي يظهر لي أنه لا يبد أن َد ني خصائص النبي صاهَايَِوَسَامَ أن 
لا يزوج على بناته» ويُحتمّل أن يكون ذلك خاصًاً بفاطمة عليهاألسا ). 

لخ هل ك القرل بأد المساة حَرَجَثْ من الحكم الشرعي 
واحتمالية التحريم» لقول النبي هوس : « لاأحرم حلالاً...»» 
وخرجَت من دعوى الخصوصية › لِذكره صألةءَكَووَسَآرَ عَهْدَ - شط - أبي 
العاص والتزامه » مما يدل على وجودِ اشتراط مسب مح عَلِّ» فيكون عزمْ 
علي مخالفا الشرْط والاتفاق ؛ زيادة على ذلك خحشي ماله َكَووسَاةَ الضرر 
على ابنته الوحيدة -آنذاك - «فاطمة»)» وأنهما لن تجد من تبوح إليه» لا آم 
ولا آخوات» .... فالموضوع : 

التزام بالشرط» مع الخوف على ابنته» ولا خصوصية فيه. 


لماذا جهر صاة عورا الوسر بمعاتبة على رصىةعة ؟ 


قال ابن حجر رجةآلله: ( كان البق اهيوسا قل أن يُواجة 


أ دایعا غات به ولل اجه اة عل اة ف ركا قاط هة 


قلت: وقد يكون لمخالفة علي ةة الشرط الذي اشترط عليه 
مثل العاص بن وائل ركن مع غصب فاطمة ينها وحزنها في حالة 
تفردها بعد آخواتها... 

استشكل بعضهم خوف النبىٌّ صالةَيَووسَار على ابنته فاطمة كتا 
مع استكثاره من الزوجات» قال ابن حجر: ( ومُحَصَلّ الجواب: أن فاطمة 
كانت إذ ذاك - كما تقدم -فاقدة من تَرْكَنٌ إليهِء مَنْ يُويسها ويُريْل وحسَتَها 
ِن أ أو أَحْتِ» بخلاف أمهات المؤمنين» فإ كل واجِدَةٍ منهن كانت ترجع 
إلى مَنْ يحصّل لها معَه ذلك. 

وزيادة عليه - وهو رَوجُهن صالَةَيَوِوَسَاَ - لما كان عندّه من 
الملاطفةء وتطييب القلوب» وجَبّر الخواطرء بحيت إن كل واجِدَة منهن 
ترضی مله لحن حَلقّهِ» وجّویل لَه بجّویع ما يصدَرٌ منه» بحیث لو جد 


ما بُخشى وجو ده مِن العْيرَة؛ لزال عن قرب ). 


چ ق 


ا ا LEIS‏ 
رلت 


با چچ ا tt‏ 


سابعا : حفظها وكا لسر أبيها صراة يدر ايسا . 


عن عَاقشَة أمٌ المومنينَ ي انتا قات تاا زواج التبي 
ماه ءَيوسَارَعِندَهُ جَمِيعاًء لَمْ عادر هنا وَاجِدَة فَأقَبلَّث قَاطمة عهاآلسك 
5 سوط سے ب رک ای ا ر 
تمْشي» لا وَاللّهِ ما تخفى مشيتها مِنْ مِشية رَسُول الله صا ف فلا 
ر قال « مَرحَباً بابتتي» خافن ت اوغ ماده ف 
ار کی کا دیا کا وای ا سانا الاه فاا هی 
تَضحَك فَقلْت لها اتا مِنْ بين سَائه: حص سول الله صاة يوس 
بالسَرّ ِن ناء ثم آَتِ تبكِينَ ء فَلَمّا قَامَ رَسول الله اء ووس سألتهًا: 
کا عازا؟ قالت :تا كت فيي ملم سول الله صا اه هوس نره 
لما توفي قلت لَها: عَرَمْت عَلَيْكِ بَا لي عَلَيْكِ من الح لما آخبرټنيء 


َا 


ما حِينَ سَارنِي في لأر الأول 


فإنة أخبرّني ٠‏ أن جبْريلّ كان بُعَارضة بالقرآنِ ٍ كل َة مره وَإِنه قَذ 


قالت: أا الأن فتعم» َأخبرَتني» قَالَّت: أ 


عَارَضَنِي به | لام مَرَتيْن» وَل رى الأجَلَ إلا قَدِ اقرب فَانَقِي اللة 
وَاضبري» فَاِنّي نعم السَلَف انا ك » . قالت' کیت کا بي الذي رَابْتِ 
فلاا جرعي سَارَنِي الثانيةء قالّ: « يا قَاطِمَة» آلا ت أن تكُونی 


از اسي ص 


سيدة نسّاء ء المؤمنينَ› e‏ نسّاء ء هذه الاأمَة 0„ 


خر جاه في ( الصحيحين». 


a‏ روه و وو چ ب ا ا ر ع 
قالت عائشة رصواةكتها : فقلت: اي دنة» اخبريڼي مَاذا اجا آيوك؟ 
TET‏ ی ی ا ت سے ر 2 
فقالت فاطمة رضوالله تاجَّانِي على حال سر ظننت آني أخبر 


E e 2 ا‎ i” If 
بسره وهو حى ! فشق ذلك على عائشة أن يكون سرا دوتهاء فلمَا‎ 


کے 2ا 2 کا 2 2ے ا اک کک د fite ~7 SI‏ 
قَبَضه الله قالت عائشة أفاطمة: يا نة الا تحبریبی بذلك الخبر؟قالت: 


E 
اي ا اي ي مو ي‎ 


سے 
E‏ 
r‏ 
ا 


ًا 
الآن فَتَعَمْ...الحديث . 
من كمال دين فاطمة ريكتهاء وعقلهاء ومحبيّه ا لأبيها النبى 


صاهَيَوِوَسَامَ برها به» آنا حَفْظّت سر أبيها ونبيها صاةكووسل ولم 


لر ر ت ٍ ا سے و کے ت ا 
تحر به احدا حاة النبی صاالنەعلبووسَام. 


سے 


وعِلمُهًا بأنه سر؛ إمّا لكونِ النبي يووا صرح لها بأنه ر 
لايرغبُ أن يعلم به أحد أو عَلِمَت هي بالقرينة الفعلية والحالية » حينما 
أسرٌ الحديث إليها من بين سائر زوجاته في المجلس. 

والشر شا 

.١‏ إعلامه إياها بأنه ميت من مَرَضه ذلك. 

۲. أنها سيد يساء أهل الجنةء وأول أهله أحوقا به. 

قال العلماء: يجوز إظهار الس إذا انتهى وقثه بإظهار الله له أو 


اظهرَه صاحبه الذي اسر به. 


فامناً : تعليمه صراَكَيرَسَاً ابننه فاطمة عة . 
الكلام حول هذا المبحث من باب تحصيل الحاصل؛ لأنه مما 
لا شك فيه أن المعلم الأول والآخير لبناتِ النبي صا وسار ومُربيهن 
هو والدهن صأةعَهرَسَارَء فقد أخذن منه ومن خديجة أحسن تربية» قبل 
الو ا ا 
عبادتهن» وجميع محاسن الأخلاق أخذض~ا مباشرة مين والدهن 
وسار فسواء صت الأحاديث المروية -على قلَتّها - أولم 
تصِحٌ» فان مَصدَر عِلْمِهِنٌ هو والدهنٌ التب صا دوب وقد مي ت 
فاطمة عن أخواتها بملازمة والدها صا يوسم إلى وفاتيه» وذهابه معه 
عام الفتح» وني حجة الوداع» وقرب مَسكِها من بيت عائشة رتكا . 


کے ارت 


فال تعال: # لد من آله على أَلمُوّمييت د بعت فيهم رسو من أنفيم يلوا 
عل ءاييَدِ ور ڪيم ومهم الكت راح ڪَةَ وان کانوا من فېل 
نی کل مين 4 (سورة آل عمرانب آية ٠١٤‏ ) . 


وال مَمَال: $ هو الى بعت ف ألمي ڪن رسوا ينهم شلوا عل ءابو 
و کہم ومهم ا الكت و وان کانوا من قبل بل لى صلل مين 4 ( سورة الجمعةت 
اة ۲) . 

ولا شك أن بَاتِ النبع صاله هكلووسام وأزواجَّه أولّى الناس 
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استفادة من تعلیمه وتزکیته» وکان ہر حریصاً شفیقاً» وبامته مته أجمعين. 


عن على دن بي طالب» اَن فاطمة ركه ا صاالهءَنهِ ر 
آ٣‏ 


کو نو اتی في بوا ن الرکې وله Ph‏ 
قَذَكَرَّثْ ذَلِك لعاوشةء فلا جَاء أخبرتة عَائسَة» قالّ: فَجَاءَنَا وقد اذى 


اس ا د س 


مَصاجعتاء فَذَهَبتا تقوم قَقَال: « على مَكانكمَا )» فَجَاء قَقَعَد بي ويا 
حى وَجَذت برد قَدَمَيْوٍ على بطي فَقَال: « ألا كما عَلَّى حَيْر يا 
سَألقمَا ؟ إا أَحَذْنْمَا مَصَاجِعگُمَا أو أَوَیُمَا لی فراش كُمًا - فَسَبَحَا تلد 
اح و وی و ا و و ا ا 
خادم». 

أخرجه : البخاري ومسلم. 

وني رواية عند ابي داوود في « سننه» آنه قال لها اتقی ب اله يا فاطمة» 
وأدّي فريضة ربك» واعمَّلي عمَل آهلك فإذا أخذتِ مضجَمَكٍ فسبحي 
لاتا وقلايق : الجدیت: 

وعن أبي هريرة رنه قال: أتت فاطمة التب صاةا ق سال 
خادماًء فقال لھا: « قولی : الهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» ربا ورب كل شيءٍ فالق الحبٌ والتوى» ومنزلً التوراة والإنجيل 
والفرتّان» أعوذ بك من شر كل شيء أ: نت خد بناصيته» اللّهم أنتَ الأول 
فليس قبلك شيء ونت الآخر فليس بعدَك شيءً وأنتَ الظاهر فليس 
فوقَكَ شي وأنت الباطِنْ فليس دُونَكَ شيءٌ اقض عتا الدّين» وأعْيِتَا ِن 


r 


ے 


وعن 1 سلمة راتا قالت: جاءت فاطمة رضئلكتها فقالت: 
يا رسُول الله » واللو لقد مجلَّث يداي من الرّحى» أطحَنْ مره وأعجن 
مرّة ..... الحديث » وني آخره قال صا فت لها : وإذاصليت صلا 
الصبح» فقولي: لا إله إلا الله وده لا فريك له له الملك وله العحمكت 
يحي ویمیت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير . عشر مرات بعد صلاة 
الصبح » وعشر مرات بعد صلاة المغرب» فإن كل واحدة منهن تكتب عشر 
حسنات» قط طش راسيقات وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد 
إسماعيل» ولا يحل لذنب كسب ذلك اليوم آن يدركه إلا أن يكون الشرك» 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وهو حرسك» ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن 
تقوليه عشية» من کل شیطان» ومن کل سوء» . 

آخر جه: آحمد في ( مسنده» » وغيره» وفيه ضعف. 

وللذكر الوارد المقيّد بالفجر والمغرب شواهد کله ضعيفة» وبعضص 
العلماء يحسنها بمجموعها ‏ والله أعلم . 


وغن أنس بن مالك تة رقو ل: قال الب حارو فاط 


ا 
ا ي تپا سے یا سے کپ | کے 
ا اک اک کک 


ٍ 


امسيتِ: يا حي يا قيوم برحمتك آستغيث» اصلح لي شاني کله»ء ولا تکلني 
إلى نفسي طرفة عين). 

رواه الساتی ٤‏ ) الكبرى»» والراجح أنه ضعبف» ا محتمل» 
وقد حسّنه بعض العلماء. 

وعن ثوبان رنه مولى رسول الله صاةيووسلر حدثه: أن ابنة 
ينر ولت على رول الله نيوار وفيي يها وټم مير 
a e, 2‏ اط وتوت رت پر س سر 
ذهب» يقال لها: الفتخ» فجعل رسول الله صاله يدوسم يقرع يدها بعصية 
سر Ê‏ 2 ۴ . َ ت * ۴ ر ت 
معَّه يقول لها: « آيسرَكٍ آن يجعل الله في يدِكٍ خواتيم من نار» ؟! 

ا 2 س سے ا و ا ت 

فاتت فاطمة فشكت إليهاماصنع هارسول الله صا الله لووسم 
قال: وانطلقت أنا مع رسول الله صاكةَيَِوَسَامَ فقامَ خلفَ الباب» وكان إذا 
استَأَدَنَ قامَ حل الباب» قال: فقالت لها فاطمة: انظري إلى هذه السَلسِةٍ 
م | عو ى 

قال: وفي يدها سلسِلة من ذَهَب» فذحل النبنْ صاةَيْووَسَارَ فقال: 

2 2 2 ت سے لے 

« يا فاطمة بالعدل أن يقولً الناس: فاطمة بنت محمد وفى يدك سلسلة مِن 
تار» ؟! ثم عَذمَها عذمً سيدا ثم حرج ولَمْ يقعُد فأمَرَّث بالسلسلة 


ي هه 2 5 س ي ای ب سے ا ا ۶ ا سے لیے 
فیعست»› فاشترّت بثمَنهاعبداء فاعتقته» فلماسيع بمذلك 
کے 


(۱) هند بنت هبيرة روتيا . 
() لامها لوماشديدا. 


U 

ا کر ي - E‏ کر ا 7 ا ا سس : 
کک کے ل ا دالت a‏ 
پا سے یں 1 
۰ ا اا سار سیا ب ع ا سا 


چ 


الب صالةَيووسا كبّر» وقال: « الحمْدٌ لله الذِي جى قَاطمَةَ مِنْ التار ». 
خر جه: أ حمد» وغيره» والراجح ضعفه» EF‏ محتمل . 


اشا اچ ا 


وسببٌ معاتبة النبي صاهءَكْووسَلم ابنته فاطمة يتا » مع أن 
الفعل جائز شرع ؛ لأنه كان يحمل آل بيته على الورع والزهد. 

إن كثيراً من أحاديث فاطمة تدخل ضمن تعليم النبي ليوا 
فاطمة وإرشاده إياهاء من ذلك زيادة على ماسبق ‏ : 

حديث جابر في الحج» وفيه أمرُها بالإحلال» وحديث أمُرها بالعقيقة 
وحلت رأس المولود بعد ولادتها الحسن أو الحسين» وغيرها. ‏ 


0( عن يالله بن عرو بين العناصس فظكا قال يتما تجن تسير مم رسول الله 
اة يرسآ إذ بصر بامرأة لا تظْنْ أنه عرَقَهاء فلما توسط الطريق وقفَ حتى انتهث 
إليه» فإذا فاطمة بنتٌ رول الله ةيسار » قال لها: « ما أحرجَكٍ من بيك يا 
فاطمة)؟ قالت: أتيت أهل هذا الميّت» فترحَمْت إليهم» وعزيتهم بميَتّهم» قال: « لعلك 
بلغْتِ معهم الكُدَّى» ؟ قالت: معاد الَو أنْ أكون بلغتهاء وقد سوعتَكَ تذكر في ذلك ما 
ټذکر» فقال لها: « لو لها معَهم؛ ما رأيتِ الجن حتى يَراها جد أبيكٍ». 
أخرجه: أحمد» وآبو داوود» والنسائي» ENT‏ 
وكذا ما رُوي آنه صَرالَهعَيَِوَسَامَ قال لفاطمة رييكَتها: « قومي إلى أضحيتك فاشهِيهاء 
فاه يعفر لَك عند اول قطرةٍ من دَمها كَل ذنب عولييء وفُولي: إن صلا وشک 
ويا وماق َو رب اليو © لد ريك لَه وبدرك مرت وتا َل يي & (سررة الانعا) » 


قال: عمران» قلت: يا رسول الله › هذا لك ولأهل بيتك خاصّةء آَم للمسلمينَ عامَةً ؟ 


چ“ 
ا ی ن کہ سے یا سے کہ 
AE OES‏ 
ی 


۱۷ ] هن هناقبها و خصائصها . 

قال المزي ( ت ۷٤١‏ ه) رَجةآللَةُ : ( ومناقبهاء وفضائلها كثيرة جدا 
رضأةكتهًا وأرضاها ). 

قال الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه) رَجهآللّة: ( وقد كان النبي صالةءَيووَسَام 
بحبّها ویکرمها ويسر إلبهاء ‏ ومتافها غزيرة. 

وکات صابرة دا ج ص قانعة شاك لله 

من مناقبها وخصائصها: 

أجا من أول الناس إسلاماء فقد اتف العلماء على أن أولّ الناس 


قال: « لاء بل للمُْسْلِمينَ عامَةً». 

أخرجه: إسحاق بن راهويه» والطبراني» وغيرهماء وهو حديث ضعيف جداً. 

روي في حدیث: « أن النبىّ صالةَيَوِوَسَامَ شبّر لفاطمة شبرا من نطاقها » وقي رواية: ١‏ من 
ذيلها » ورواية: « من عَقبها » » وفي رواية: « أو شبرين» . وفي رواية: ثم قال لها: « هذا 
r‏ ذيلك ١‏ 

وهو حديث ضعيف . 

وروي أن الب هرسار كان في عاشوراء يتفل في أفواه رُضعاءِ فاطمة» ويأمُرُها أن 
ارال الليل. حديث ضعيف. 

ذكرت هذه الأحاديث الأربعة الضعيفة - خلاف شرطي في الاب -؛ لاشتهارها عند 


وت 
الکاتب سيرة فاطمة ركواللةكنهاً . 
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(۱) کان تمييز النبى صألَةعَلَّوَسَاَرَ » وإسراره لهاء بعد وفاة أخواتهاء وانفرادها . 


Heats 
: اج‎ ( 


قال الزرقاني ( ت ۱۱۲۲ھ ) رجةآلة : ( ولم يُذكر بناته صا ووسر 
لأنه لا شك في تمسَكِهنٌ قبل البعثة بهديه وسيرته» وقد روى ابن إسحاق عن 
عائشة: لما أكرم الله نبيّه بالنبوّةء أسلَمَت خديجة وبنانّه.... 

وقال الزرقاني: والحاصل أنه لايحتاج للنص على سبقهن 
للإسلام؛ لأنه معلوم هذا...إلخ. 

وذکر السفارینی ( ت ۱۸۸ ١ھ‏ ) هلله أنه لما أكرم الله تبيه 


ا اص۱ 


و ن ی ع 2 ار ص سے و عت ٍ ّ ت 
بالنبوة» امنت به خديجة» وبناته» فصدقنه» وشهدن آن ما جاءَ به الحق» ودن 


ê 


قلت: هل يمكن أن يبقال: بأن أوّل من سم خديجة ثم بتات الثبي 
صاة ي واالووَسَأم قبل أبي بكر وعلي ؟ فیکن أول من أسلم مطلقاً بعد 
خديجة رةه ؟ 

وھل یکن آن يقال ایض ے: آل شن اسل من البنات مطافا 
کہا آن غلا اول ن اسل قن الات 

وإسلامهر تبعاً لوالديهر؛ لأن زينب -أكر البنات -عمرها أوّل 
البعثة عشر سنوات» و فاطمة رعَدَةََتَهًا - أصغرهن - كان عمرها ول البعثة 
خمس سنوات - على القول الراجح -» فلم لا يُذکزن بأنهن ول مَن أسلم 
بعد خحديجة ؟! 

لم أجذ مَّن تطرّق لهذا غير الزرقاني» ثم السفاريني» وهو قول قوي 


فيما يظهُرٌ لي -واللَة تعالى أعلَمُ -. 


وقد يُقال: بأ البحتٌ فيمَن أسلَم من دعاءُ التب صالةَيْيوسارء وأما 
بناته فهْنٌ تب له خاصة أنهن كلهن _ أو عدا زينب _ دون البلوغ . 

لكن سياق الحديث عند مَن بحث في المسألة: عَمَنْ دخل في اللإسلام 
أولاًء لا فرق بين مَن دخل تبعً كبناته» ومولاه» وعليّ - على الصحيح_» 
ومن دعاه فاستجاب كأبي بکر» وغیره. 

على كَل هذه المسألة لاينبني عليها كم ولاعَمَل - والعلةُ 
عند الله تعالى - . 


ومن مناقبها: أن النبى صأكة وسل جلها بكسائه مع ابتيّها الحَسن 


2 سے س او سرج ۴ و 2یو ص 
والحسين» ورو جهاعلئ عت وقراً : چ زر بريد الله ليذهب 


شرا سے ا ری 


عنڪم الرس هل لیت ویطھ ت را % (سورة الأحزاب» آية۴۳) وقال: 
) اللهم هؤلاء أهل بيتيء وال بس آخن . 

ومن مناقبها: شَبهها بأبيها صا هوا وسار في حديثهاء ومشَيبَهًاء 
وصدق لَهْجَتهاء وعَير ذلك َا . 

من ضاق ها: أا سباة ناء هله الآمة #اسيكة فسا ء العالمين ¿ 
وسيدة نساء هل الجنة بعد مريم بنت عمران» وقد بُشَرَت بالجنة» وكذا 


د سے سے ا ا سے 
زوجهاء وابتاهاء وآمھا رک عت . 


() قال ابن حجر: ( ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح). وقيل: أسلم وهو ابن ثمان 
سنين» وقيل: تسع» وقيل: عشر» وقيل: أرب ع/ خمس/ ست/ ثمان عشرة. 


ومن خصائصها: آنا أطول آل البيت ملازمة لنب صاكة ووسر ولم 
أجدذ مَّن ذكر هذه المعلومة - والحمدٌ للّوِ على قَضله -. 

ومما ساعدها في ملازمتها: أا مُنذ ولادتا اكه وهي مع والدهاء 
وکانت آخر آخواتہا زواجاًء وکان بیتها بعد زواجها ملاصقاً بيت والدها 
صاهَيووَسَام = بيت عائشة ىة . 


وقد بقيت معه حياته كلهاء بخلاف بقية بناته » فقد متن فى حياة النبى 


وقد سَهدَّث مَراجل الدَّعَوة الإسلامية كلها من بدئها إلى وفاة النبي 
يوسا . فلَها رمَا مُلارَمَة حاصة لأبيهاء ولها حْضورٌ لكثير من 
مَشاهدِه» مع برهاء ومناصرَتها وذبها عنه ةراوسا . 

ففي العهد المكي» أزالَّتْ عن ظهر والدها الأذى الذي وصَعه كُمَارُ 
ریش » وکانت ریا توینه صراةووسا . 

وني غزوة اح د ( ۳ ه)ء داوَتْ جراحَه» وأوقمَتِ الدم الذي يسيل على 
وجهو الشريف صاة يتوا ووسر . 

وکانت راڪتها معه في « عمرة القضاء» ( ۷ ه) - كمافي ( صحيح 

الببخاري» في حديث تتَارع علي وجعفر في ابنة حمزة. 

وكانت معه ‏ آيضاً في «(فتح مكة») (۸ ه)» وقد سترته لما أراد 


الاغتسال بعد الفتح مباشرة. 


ہے 
ا 


وكذا كانت معه في حجة الوداع ( ١٠ه)‏ َا . 


وقد َوه بذكرها ني مَواطن: 
فی مكة على الصقا: ياقاطمة سليئى من مالى» لا أغتى عثك من الله 
شیعاء ونی خحطبته: لو أن فاطمة بنت محمد سرقَت لقطعت يدها. 


lL‏ ّ 1 س * ا ر د 
وني خطبته - لما آراد علي آن يتزوج عليها -: فاطمة بَضعَة مني» يريبني 


ومن خصائصها: 

أن عقب النبي صرالهَيَوِوسَآمَ اننحصر في ولدهاء فنا امتدادٌ ذريته 
ألةعَيَهِوَسَامَ من بعده» وأن المهدي المنتظر - عند أهل السنة والجماعة- 
من ولد الحسن بن علي َة . 

ومن ذلك: إسرار النبي صاةَيَيوسَا لها بقَرْب أجلو وأنّها أو أهلِه 
لحاقاً به. 

وقد حَفِفلّث لأبيها السَرٌ الذي استودعها إياه» فلم تخبز به أحدَا مع 


تشوفِ نساء النبي وسار إلى معرفته» وك حاضرات كلَهُنٌ وق 
الإسرارء وشاھدوا أمرَاً غریب من بُکائھا ثم صجكها ني وقت قريب . 


أما عِلم فاطمة رَيَِكَيَعَتا » فلا شك آنه في الدرجة العالية» قد حَفْظت 
کثیرا من أقوال وأفعال وهَذّي أييها التب صراة رسام منذ أن عقلت نفسها 
إلى وفاته اووس لكنها لم تحدّث به كثيرا؛ لِعَدَم احتياج الناس 
إليهاء فبيتهًا مجاوز لأبيهاء والناس يسألون والدها صألَةعَيَِوَسَلَرَ ويروون 
عنه» ولم تفارق المدينة النبوية ‏ إلا مع أبيها - فلم يحتج الناس لسؤالها 
وحديثهاء ولم تل مُدّتها بعد أبيها صرألةعَيّووسَار » فقد مانت بعده بستة 
أشهرء وربما لو قَذّر لها العمرٌ المديد لتََرَّتْ علما غزيراً كما نشَرَتُ 
أزواح النبي صاهءَيَهِوسَامَ عائشة وغيرها. 

- روي عن فاطمة ريكتها في قول الله تعالى: 


کے 


ی ا ر ا ا ا ا سرا ر لر س ار م َ 8 
ومايع م ت تأوية إ ال ارسيو فى الأ 4 (سورة آل عمسران آية: ۷). 


(۱) نسب هذاالقولً إليها: عبذالقادر الجيلي( ت ٠١١‏ ه)» فيما نقلّه عنه: ابن القيم في 
« اجتماع الجيوش الإسلامية» - ط. عالم الفوائد - ( ص )٤١٤‏ . ولم أجدة في غير هذا 


المصدر. 
سے اه 
٣ 4‏ ۳ ت ت #4 س اس یا ما ھی وای 8 د . چ 
وف النفس شك من صحة نسبة هذا القول لفاطمة رضوادفعتها ؛ لتفرد عبدالقادر بذلك»› 
وأخشى أن يكون تصحيفاً . 


هه . ج ر 
والخلاف في المسألة مشهور» فالوقف هو قول أكثر أهل العلم: من المفسرين والقرًاء 
والنحویین» قاله بو عمرو الداني في « المکتفى في الوقف والابتداء» (۱/ .)٠۹١‏ 
وانظر في المسألة: « معجم القراءات القرآنية» د. عبداللطيف الخطيب )٤٤٥١ /١(‏ . 


هذاء ولم يرو أحَد من أولاد النبي صاة يسام عنه غير فاطمة 
حسب المصادر - مع اليقين بتلقيهن علما كثيراً عن والإهن الثبيّ 
صااه هوس . 

ذكَرَ الي ( ۷٤١‏ ه) ةلله في ترجمتها: أنه روى لها الجماعة 
أي آصحاب الكتب الستة. 

وقال: [ روَٿ عن: النبي صالة وسلو (ح) . 

روى عنها: نس بن مالك (خ)» وابنها الحسين بن علي بن آبي طالب 
«ق)» وأبوه علي بن أبي طالب» وسلمى أم رافع زوج أبي رافع» وعائشة أم 
المؤمنين (ع) » وفاطمة الصغرى بنت الحسين بن علي بن أبي طالب (ت ق) 
مرساا وأم سلمة زوج النبي ااه ووسر (ت) ]. 

ذكرت في الأصل = كتابي الموسوعة عن فاطمةء أول الباب الثالث: 
مسندهاء مَّن له رواية عنها في كتب الستة _ وإن كان بعضهم أو غالبهم لم 
یُدرکها ‏ وقد بلغ عددهم: ( ۲۷) سبعة وعشرون راويً. 

قال الذهبي: ( ولها في « مسند بي : ثمانية عشر حديثا» منها حديث 
واجد متمق عليه ). 

أورد الحاكم مما أعتَبرةٌ من مستدِها -اثني عشر حديشاء والمزي 
في « التحفة» أربعة آحاديث» وابن حجر في « إتحاف المهرة» ثمانية أحاديث 
مما ليست ف ١‏ التعحفة) . 


قال السيوطي: ( جَميع ما روتة فاطمة لايبلغ عشرة أحاديث؛ لتقدم 


وفاتا ) . 
وي( الو الوص د السا » لبشتار غو اف وجحاغة: أوسة شر 


وني « مسند أصحاب الكساء» لبشار عواد» وابنه محما ب TE‏ 


هذاء وقد بلَعَتْ أحاديث مُسندها _ في كتابي الأصل ا 
الثالث: ( )٤۹‏ تسعة وأربعين حديثًا : 

في الصحيحین أو أحدهما : (۳) أحاديث. 

في السنن الأربع: (۳) أحاديث. 

في مسند أحمد : ( ٤‏ ) آحاديث. 

في بقية كب السنة: )۳١(‏ حديف . 

في كتب التاريخ )١(:‏ حديث واحد - وهورقم(1٦٤)‏ في 

« المستدرك على مسند فاطمة» __. 

لم أجدله إسناداً: (۲) حديثان - وهمارقم )٤۷(‏ و )٤۸(‏ في 

« المستدرك على مسند فاطمة ) _. 


الصحیح منها : (۳) أحاديث. 

والحسن: ( ۲) حديثان . 

الق 7 جوا ووا خد ها هيل الج 

وال و( 05ا 

والموضوع: ( )٠١‏ حديثا. 

هذاء وقد ذكّتْ الإمامية أَهْلَ السّنة والجمَاعَة بقَلَّة أحاديث فاطمة 
كتا عندهم !! مع ها عند أَهُل السنَّة بأسانيد متصلة » ما هُم فلا 
la ELE‏ 

أا ما يدّعُونه من: مصحف فاطمة» لوح فاطمة» وخطب فاطمة» 


وفتاوى فاطمة» وذ تلميذة فاطمة: فضة ؛ ذ فکلها کذت مفتری. 


وإاليك الأحاديث المقبولة: الصحيحة والحسنة من مسند فاطمة» 
وهي حمسة آحاديث» والسادس موقوف عليها محتمل التحسان : 
دعن اتس رصئكَفْكَنة قال :لما تقل الت صا ی جل نا 
قلت قَاطِمَة لهالا : وا گرب أَبَاه »قال لَهَا: « لَيْس على أب e‏ 


تھے 


بعد اليّوم» AF‏ مات قالت :ر سا أت ر دعا ا 0 م نة 


ر 


)١1(‏ أعني آحاديث فاطمة الواردة في شأنها: سبرتہا» وفضائلهاء ومسندها. 


سے 
یا په سا ن ہکا سے پا سے کپ | کس 
ا ا اک و اک ی ا 

UG‏ را ا 
اا ا با جو با Fas‏ 


ت 


۲_ ا َالَّت: إا كنا ازاج التب 
صا ووسر عند جميعاًء »لم عادر منارّاحدة اقلت قَاطمَة ر 
تي لا الو تاکن وها ن رغ ي ر ie‏ صاااة اوسا فما 
رآها رحب قَالّ: « رحبا بابتټي». اتويت ؛: 
e UTE I OK CAE‏ قدا هى تَضحَك» 
قلت لها آنا من بَيْن نسّائه: صك رسو ل الله صا ووس بالسّرْ يِن 
کے ان یی کلقا رعا الله صاة يوسر سألتها: عَبّا سَارّك؟ 
اّٺ: ما كنت لای على سول الله ووا رة . 

فلا توفي فلت لَهَا: عرفت ليك بمَا لي عَلَيَكِ يِن الحَقلَمَا 


تھے ی ا ك الي ات اي 
ت 
gh‏ 


قَاكَّث: ما الآَنَ قَتَعَمْ فأخبرتنيء قَالَت: ما جين سَارَّني في الأمُر 


ا ت س س هة اا و ر روس 0 
الأول فاه آخبرنی: « أن جبریل کان بُعَارضه بالقرآن كل سََة مره وَإنة قد 
به ا ر اى سا س ۴ 8 اي الله اوري 


جرعي سَارني الثانَة قَالّ: « ا قَاطِمَة ألا تَرَصَيْنَ أَنْ وني سَيَدَةَِسَاء 
المُؤْمِنينَ » أو سَيَدَةِسَاءِ هَذِو الاه ». 
أخرجه: البخاري» ومسلم . 
a.‏ 
رمتا . . . فذكر الحديث الطويل في حجة النبي صا وسار ولمّا ا 
شر التب لاه ااه من ليس هم الهدي آذ يلوا 
ويجعلوها عمرة قال جابر: وقَيم علي من اليمَن بمُذْنِ الي 
صا وسار فو جد فاطمة را تھا من حَل» لست یاب صبیغا » 
كلت فانک ذلك غليهاء فقالت: إن آٻي آمرَني بذا. 
قال: فکان علي يقول بالعراق افذهبك إلى رشول الد عا TT‏ 
ف علی فاطمة للذی صت : مستفتیا لرشول الله صاع قا 
ذكَرَّث عن فأخبرتة أني أنكرت ذلك عليهاء فقال صا ورسَآر: « صَدَقَّتْ 
دات ماذا قلت حي فرضت احج » ؟ 
قال قلت: الهم ای آهل با آمل بز وسرت قال « فان معي الذي 
فلا تج ). 
قال: فكان جماعة الذي الذي قَلِم به علي من اليَمَن» والذي أتى به 


(۱) واحدھا بَدَن وهی التی تهدّی للبیت. 


(۲) مصبوغة ملونة. 


التب صا وسار مفة» قال: فل القاس كله وق قَصرُواء إلا البيَ 
صااه ٤َيَوِوسََوَ‏ ومن کان معه هَڏی. .. العذيت؟ . أخرجه: مسلم. 
وعتل النسائي» واح «( صدَقّت صدَقّت صَدَقَّت ( ثلاثا)ء آنا أمرتها 
به ). 
وعند أبي داوود» والنسائي من حديث البراء: قال علئّ: وجدت فاطمة 
قد نضكَتِ اليك بنضوح قال: فتحَطشّه قالت لي :ما لَك ؟! فإ 
رسول الله صا وسار قد مر أصحابه فأحلوا». 


ای ا کے سے ù‏ 


٤‏ عن قَاطِمَة اة رول الله صإَةَيوِوَسارَقَالَّت: قال رَسولٌ الله 
صا لهه وسل : ألا لا ومن مرو إلا تَفْسَّه بيت وَفي يَدِ بو ريح عَمَر ). 

خر جه: ابن ماجه» وهو حدیٹ خن بر اسدة: 

٥‏ عَنْ قَاطِمَة اة حُسَيْنء عَنْ جَدَيَهَا قَاطِمَةَبِنْتٍ رَسُول الله 
صاَووسَار قَالّٺْ: كان رول الله صا ََليَِوَسَامَ ذا دحل ص 
على مُحكَيٍ وسلَّم وَقَالّ: « الله فزي ويي وافتخ لي اواب 
رَحْمَيك». ودا حرج صلی عَلَّی مُحَمدٍ وَسَا ءنمقًالً: ) الهم اغْفِرْ لي 
يدافت لي آبوَابَ قَضلِكَ » . 

أخرجه: الترمذي» وأحمد» وابن أبي شيبة» وغيرُهم. 

حسّتة: الترمذي» واب حجر» ومنهم من يُضعفه للانقطاع» وعدم 


تقویته بالشواهد. 


ب 
N RE TI‏ ا 
٣پ‏ د 
#يا ے ا په ر ا را 


آ و ت 2 8 ایر ود ن 4 # جه ست هه 
أنها وزّت فاطمة شعرَ حسن وحسين وزينب وأم كلثوم» فتصدقت بزتة ذلك 


صة. 
لفظ مالك في « الموطاً ». 
ولفظٌ حديثِ عَمُرو بن دينار عند عبدالرزاق في « الضف كانت 
فاطمة إذا ولَدَث» حلَمَتْ شعرَّه» ثم تصدَّقت بوزنه وًرقا. 


وهذا الموقوف مُعصل» وهو مُحتَمل التحسين؛ لشواهده. 


چ 


یا کہ اا اسیا سے را ا ےی سے لا کک س سس | CEE‏ 
| ا E1 AS‏ 
U‏ ع افر ا 


یغ کي با چ کر باي ا 


ای ای 


[۹] علاقتتها بأزواج النبي يرسا وحث النبي 
اووس إياهسا على حب عائشة عة . 


ٍ م ف aT‏ ےر س ل سس ت ر ص ا 

عن عائشة كواللةعتها : ان تسا رسول الله اانه اووس کن حزبين: 
ج سے تھے 

انر ê‏ ي اجر سے ا س ا س ا ا سے و د 

فحزت ليه عائشة وحفصة وصمية وسّودة 


اجرب الآَخَر: آم سَلَمَهَ وَسَائِر نِسَاءِ رَسُول الله صاة يوسر (» 
وَكان المُلمُون قد عَلمُوا حب رشو ل الله ايوم عَائة 
دا گائٺ عند أَحَدِه م ية يريد أ يُْدِيَهَا ّى رول الله صالا يوو 
ترما حتی إا گان رسو الله ايور في بيت عَائِشَةء بعت صَاحِبُ 


الهَدِيّة بها إلى رَسول اللو صاه ووس في بَيْتِ عاؤسة. 


2 آل س ا ا f Th‏ کر ےا 
زب آَم سَلمَة فقلنَ لّها: كلهي رَسول الله صاة ءوسل يكلم 


"کے 
کے 
و 


ی سر ر و ر ت س ۴ 2 ر سرت 
الناس» فيقول: مَل أرَاد آن يهدى إلى رَسول الله صالة ووس هَديّة 
اھ رو ت هه aT oa m2‏ 
فليهدِه ليه حَيْث کان مِنْ بوت نِسَّائه» فكلمتة آم سَلمَةَ بَا قلنَ» فلم يقل لَه 
re O ot mo‏ ا ا ا د ا 
ياء فسَألتهاء فقالّت: ما قال لى سَيىَاء فقلنَ لاء فكلميه قالّت: فكلمته 
سے اشرو واس کی اص ol.‏ 2 اس ا وي ا سے ا سر ا اور 

جين دار إليها أَيْصَاء فلم يقل لها شَيَاء فسَألتهاء فقالت: ما قال ِي شيىًَء 
اا ا ا ای کک ا کے ا و ی کا 

قل لّها: کلمیه حتی يكلمك فَدَارَ ليها فَكَلْمَنه قال لَها: « لا توّذینی فى 
(۱) أي بقيتهن» وهن: زينب بنت جحش الأسدية» وأم حبيبة الأموية» وجويرية بنت الحارث 


الخزاعيةء وميمونة بنت الحارث الهلالية» دون زينب بنت خزيمة أم المساكين. انظر: 


« فتح الباري» لابن حجر . 


سے سے سر ا ن ار چ سے ای 
اع * + i‏ ا نے 0 لے )چ چ * 
عائشة ِن الو ي لم ياي ي انا في توب امرَأةٍ إلا اة ». 
ق ایی کے اتر ق ر 


ههن دَعَوْنَ قَاطِمَة بت رَسُول الله صا اووس فا رلت إلى 
رول الله صاةيوسارتقّول: إن نِسَا ا ا 


کر نة مال اة لاحي مَاأحتُ ؟ قَالّت: پلى؛ ف Cea‏ 


سے اج ۳ & ږ 


اهن » فأخبر ته فقلَ: زجي لين ا؛ تت ال ن ترجع. 


ي 


س ا ی صر 


أرْسَلْنَ رَيْتَّبَ نت جَخش )فاه فَأعْاَطت » وَقَالّت: ِن نسَاءَك 


يدنك الله العذل في پت اٺن ابي فُحَاقَة رٽ صَوَهَا ّى تاوَكَٺ 


ا کے 


اة وهي قَاءِدة قَسَبنهَاء حٌى إن رول الله ايوا ينظ إلى 


تھے 


سے ق 


عا هَل َكَل قال ACE‏ اة على رتب حتّی اسنها قَالّت: 
تر ال رومأم إلى عة وَقّالّ: « نَا بت بي بکر». 
متفی علره» واللفظ : للېخاري 


وفي لفظ مسلم: قالت عائشة» فأرسل أزواج النبي صالة ءا يوسا 


زینبَ بنت جحش» زوج النبي هدوسم » وهي التي كانت ll‏ 


٤َيَوِوسَلمَء‏ ولم أَرَ امرأة قط خيرًّا في 


It 


منهُنّ في المنزلة عند رسول الله صا 


ت * 2 1 س اا مر ت 
(۱( قال ابن حجر: ( وفیه إدلال زینب بنت جحش على النبي لْهَعَلبَوِوَسَلمَ ؛ لکونہا كانت 
î‏ 3# 2 سے س 
بنت عمته» کانت امھا امَيمَة ‏ بالتصغیر ‏ بنت عبدالمطلب ). 


ا 
(۲) أي تعاليني وتفاخرني. 


الدين من رينب» وأتقى لله وأصدق اشا وأوصل للجم وأعظم 
صدَقَة وأسَدّ ابتذًالاً إنفيهًا ني العَمَل الذي تصدق به» وتقربً به إلى الله 
تعالى» ماعداسَورة من جِدَة كانت فيهاء تضرع ينها المَيَْةء قالت: 
فاستأذّنث على رَسول الله اة ووسر » ورسول اللو صا ووسر مع 
عائشة في مِرْطهًاء على الحالة التي دخلَّتُ فاطمة عليها وهُوَ بها فأذن لها 
رسول اله يوسا . 

حدیث آخر : 

عن عي بن المسيب» قال: قث ضفي بدت حي وني انيه 
أخرصة من دَكَب» فوَكَبَت لِفَاطِمَة بنتِ رسول الله صاةََوومَا ولِنسَاء 
معها ). 

أخرجه: ابن وهب» وابن سعد وهو مُرسل» وصح إسناده ابن 


وآخرج: ابن وهب _ بنحوه ‏ من قول اللإمام مالك. 


هذا » وإ العَلاقة بين فاطمةء وعائشة كعك علاقة حَميميةء ملؤها 
المحبة والصلة والوفاءء ولم يقل عنهما شي ءٌ يدل على مباعدة ومُنافرة؛ 
فضلاً عن عَدَاء وبُغْض» وهذه المحبة والألفة لا تناق وجود خلافات عائليةه 


)١(‏ آي ثورَة و ونبة. 


٤٤‏ خر 


ll 


تقع في البيوت كلهاء منشؤها النَرّعات الإنسانيةء والاختلافات الشخصية» 
مع قرب الجوار» وكثرة المخالطة» وهما نةا غير معصومتين. 
فإذا كانت الخلافات الزوجية = العائليّة تقع في بيت النبوة مع أفضل 
الخلقء وأصدَقهم وأتقاهم» وأكملهم هَذْياًء وأحسَنهم خلقاًء وأكرَيهم 
صألَهعَيَوِوَسَاّرَء فالحال بين الزوجات» أو فاطمة مع غيرها من باب أولى. 
وإني أرى أن قبولً فاطمة الوسَاطة والرسالة من جزب آم سلمة 
كن إلى النبي ةيوسم » ثم حديها بالطلب صراحة مع وجود 


عائشة» يّشى بأمر يَسير من الاختلافات العائلية بين فاطمة وعائشة 


لكن لم ينقل شَيءٌ مُفصّل من ذلك؛ لعدم بلوغه درجة الاهتمام 
والنقل» ولكونه من الأحداث اليومية الظاهرة التي تمحَى سَريعاء ولِعدَم 
تمکنها في القلب» ولِوجُود الصلاح والتقَى الذي يحمي صاجبهاعن 
الاستمرار» فضلاً عن القطيعة والافتراء. 

ومما يدل على وجود مثل هذا المعقافاق اليوك» ماري ق ديك 
عائشة زتها : « ما ريت أحداً قط أصدق من فاطمة غير أبيها-وكان 
ھا کی ے فقالت: یا رسو ل الله لها نها لا تعدب 

فقول لر ازن :2د وان هما ک۲ د إن ضحت هة الجملة 


لأیدل على نزاع متم آو نزاع شدید مؤتّر» بل هو ي٤‏ محدد في موضوع 


ولو كان بينهما نزاعٌ كبير» وبَغضاءٌ ظاهرة» وتنافر بيّن» لظهر في 
أحاديث عديدة» ونقّل بأسانيد صحيحة» وهذامالم يحدث» بل تقل 
خلافه ‏ ولله الحمد -. 

ونلحظ في الحديث الأول الطويل برواية مسلم أن عائشة تحكي 
موقفها من زينب عتا وتصف صراحة سببَ العّيرة» وما فعَلَنَة» وردّهاء 
ومع ذلك تقدم بين يدي حدیها مَدحاً تفصیلیاً لزینب رها وکنا 
4 عذرها فيما يصدر منهاء وهي دة طبعية» سرعان ما تفيءُ منهاء ومع 
وصفها بما يعرضصُ لها إلا أا بادَرَت ببيان عدم تأثير ذلك لسرعة قيئهاء فبداً 
الحديث عنها وانتصفَ واختتمَ بالمدح والثناءء رغم الاختلافات. 

فإذا كان ذلك بين عائشة و زينب» وهماكمايسمى ( ضرّات 
و جارات )» فاي شيءٍ يكون بين عائشة وفاطمة» ولكل منهما محبة 
خاصة عند النب صااا اوسا مع كمال عقلهما ودینِهما. 

وإن مما بدل على المحبة والصفاء والنفقاء بينهما : 


أولا: أن الأصل بين المتقين: الصدق والوفاء والمحبة والصفاء» ولم 


5 شىء بخالف هذا تښ َم المؤمنين: عائشة» ور نت 1 لنب صا الله ڪه وسم : 


ثانًا: أن النبی هرسام کان يقسم لعائشة يومین› يومَها ویوم 


ر 


سودة؛ لأا تنازلت عنه لعائشة ناء وكان بيت ابنة النبى صاة ءوسا 


فاطمة سجاورا لعافتت والزبارة مشادلة توما متكررة بوا أو شه 
فلو كان بين عائشة وفاطمة شيئ؛ لظهر في عدد من الوقائع» وهذا لم ييحصل. 
ثالثا: ورود عدد من الأحاديث المنبئة عن صفاء ومودة» من ذلك : 


وصف عائشة لفاطمة» وأا شبيهة النبي صاة يوسم في مِشَيتّها 


وهديها ودَلّهاء وقيامهاء وقعودهاء مع احتفاء النبي صاةََدوسَلمَ بها ء 


اس ر 


واحتفائها به» وأنه صالةَيَِوَسَارَ خصها بالسرار حينئذ من بين الحاضرات» 
وهن جمیع آزواجه... 

وكذلك مدحها بقولها: Rr PE‏ 
غير بها )ووسر . 

وخبرها بان أحب النساء إلى النبي اهيوسأ : فاطمة. 

أيضاً مبادرة عائشة من بين أزواج النبي صطالةَيَوِوَسَامَ كلهن 
- وك في المجلس ‏ بسؤال فاطمة عن إسرار النبي صإكةَيََِسَاَ لهاء 
فبکت» ثم أسرٌ لها فضحكت؛ لأن الموقفَ مُلفت للانتباه» ومُستَغْرَّب... 
لو كان بينهما شَيء؛ لما سألتهاء ولأوْكَلّت السؤال إلى إحدى 
الحاضرات. 

ثم إعادة السؤال لها بعد وفاة النبي صأةَكَدوسارَء وإجابة فاطمة» 
وهذا كله يذل على المودة بيخهما وعدم وجو 5ا يدقع اأري رالاتا 


و 


وكان السؤال الثاني في وَقَّت تدّعى الإمامية اغتصاب أبى بكر الخلافة» وما 


سے 
سے م ك 


جرق ف قفي المي ر انتا فلو كاذ بها عداوة لما تجرّآث عاتشة على 
السؤال عن اسر ولما أجابت فاطمة رأعك. 

س آیضا کان بيٹهما حن لم بُذكر تفاضيله» وإثما أشارت إليه عاتشة في 
قولها: ‹ ...لما توفي» قلت لََا: عَرَمْت عَلَيْكِ ما لي عَلَيْكِ مِنَ الق لم 
أخبرتني» قَالّث: آمًا الآنَ َعَم فَأخبرتني ... الحديث. 

وكذلك رواية عائشة حديت الكِسَاءِء وروايتها أصح ما ورد فيه 
والحديث من أعلى الأحاديث في قَضل بَعّْض آل البيت الأقربين: فاطمةء 


س و سرج اا 
= 


وزوجهاء وولديها تة . 

أيضا حمل عائشة طلب فاطمة لما أرادّث خادماء وأتث إلى آبيها 
وسار ولم تجده فعادّت ؛ ثم حبرت عائشة النبى اووس 
بمَقَدَمِها وطلبهاء فزارًَها في بيتها وحدّثها. 

ونلحظ في الحديث الأول أن النبيّ صاةَييوسَارَ لم يجب ابنته فاطمة 
على الطلب المحمول من آم سلمة ومَن معها لعفن » ولم يدخل في 
ذلك؛ لأن التّيرة ظاهرة ولا حن لهن فيما طلب ويظهر آنه مايرم 
خشي على ابنته أن يساكن قلبَها شي ءٌ من سماعها لحديث الجماعة أمٌ سلمة 
ومن معها رهت » فصرف ابنته فاطمة عن الموضوع» وبادڌرها بجواب 
بُفيدها ويدلها على الابتعاف فذكر أنه ليوا بُح عائشة وحت 


LEN 


(م جد 


چ 


ابنته على حب عائشة؛ وقد استجابّتُ فاطِمَة قَوْرَاً؛ لأنها تحب ما يحب 
والدها يوسر وقد دل على ذلك آنا لم قبل طلَبَ آم سلَمَة ومن 
ها بمراجعة ابي ككارف الموضسع ران 

هذاء وإ بينهما تًا تقاربا في السنَ» وني المَسکن» مما يستدعي 
فة خاصة» ومعاونة بينهماء خاصة فيما يَعرضص لفاطمة من آمور الزوجية» 
والولادة وتحو ذلك وقول عائشة ےالسابق ذکرہ ے: «عزمٹ علیك ہا 
ي عليك من الحق...» » يدل على َيءِ من هذا - واللَّةُأعلم - . 


جاء آبو سفيان - قبل إسلامه - إلى المدينةء قبل فتح مكة» يريد العفو 
من النبي صااةَيَيِوَسَامَ بعد نقض العهد » فطلب من فاطمة وَج أن 
تشفعَ له عند رَسّول الله هلووسم ؛ ليجدد الهدنة التي بينه وبين 

والروايات في هذا مُرسَلَةء غير متصلة» وهي من أحاديث السيرة. 

قال عبدالرزاق الصنعانی ( ت ١۱١۲ھ‏ ) رَجةأللَةٌ : عن مَعمَر» عن عثمان 
الجرڙري» عن مِقسَم. 

قال مَعْمَّر: وكان يقال لعثمان الجزري المشاهد» عن مِقسّم مَولى 
ابن عباس ( ت ١١٠ه)»‏ قال: لما كانت المدَة التي کانت بی رسول الله 
هيوسم وبين قريش زمن الحديبية» وکانت سنین ذَكرّ انا كانت حَربٌ 
ټين بني بكر وهم حَلَمَاءٌ ريش » وبين خرَاعَة - وهُمْ حَلَفاءٌ رول الله 
وسار -؛ فأعائت قريش حُلفاءه على خزاعة» فبلعٌ ذلك رسولً الله 


اده اووس فقال: )) والذي تفسي بیده» لأمنعنهم مما آمنع نه تفي وأهل 


وأخد في الجهًاز إليهم» فبكَعَ ذلك فريس فقالوا لأبي سفيان: ما 


تصتَحٌ وهذه الجيوش تجهَرٌ إلينا ؟! انلق فَجَدّد ينا وبين محمَلِ ابا 


و سے کر ر 
a‏ ظ ِء 

اج 
يخ اا په ار 


وذلك مَقَدَمَه من الشام. 


تھے 
ا ا 


فخرَح آبو سفبان حت قَدِمٌ المدينة» فكلم رسول الله صااه 4و 
ا چ 7 وق م ےک 
فقال: هلم فلنجدذ بيننا وبيتك كتَابًا. 


فقال الب صاة يوسا : « فنحنْ على أمر تا الذي کان وهل أحدثتم 


۰ کاش 
من حدت ) : 


فقال ابو سفیان: لا. 

فقال النبنْ اة ووسر : ( فنحنْ على مرا الذي کان بيننا ». 

فجاءَ علي بنَ أبي طالب فقال: مَل لك على أن تود العرَبَ» وتمُْنَ 
لی قوی یرُب ودد لھم کتاب) ؟ فقال عل : ما كدت لأفتات لی 
رسول الله صطاةووسَار بأمر . 

ثم دحل - أبو سفيان - على فاطِمَةء فقالّ: هَل لَك أن كني حَيْرَ 
َة “في الحَرَب؟ أن تجيري بَينَ الناس» فقد أجارَت أختَك على 
رول الله صاهَكَيوَسَلَرَ زوجَها أبا العاص بن الربيع فلم عير ذلك . 

فقالت فاطمة: ما كنت لأفتات عَلى رول الله صلالةعَييوسا بأمر . 

ثم قال ذلك للحسَّن والحُسّين: أجيرًا بين الناس» قولا: َعَم فك 
بولا شیتاء ونظَرًا إلى أمّهما وقالا: نقول ما قالّث أمنا. 


فلم يجح مِن واجلِ منهم ما طلّب .... الحديث. 


. كذافي طبعة الأعظمي» و ط. التأصيل ل « مصتف عبدالرزاق»‎ )١( 


وعند ابن أبي شيبة: قال أبو سفيان لفاطمة : يا فاطمة» هل لك في أمر 
تشودين فيه نساءَ قومك » ثم ذكر لها حرا مما ذكرً لأبي بكر » فقالت : ليس 
الأمرٌ إلى » الأمرٌ إلى الله وإلى رسولِه ات ...الیک 

عند الواقدي: دخل أبو سفيان على فاطمة بنت النبيّ اوسا 
فكلمَهاء فقال: اجيري بين الناس إ 

فقالت رلةكتهًا: إنما أنا امرأة . 

قال: د جوارك جا كذ أجارث أحمك آبا العاص ‏ بن الربيع» فأجارً 

قالت فاطمة: ذلك إلى رسول الله صألَهعَيَيِوَسَارَ ! وأبّت ذلك عليه. 

فقال: مُري آحد ا 

قالت فاطمة: إنهما صَكّان» وليس مثلهُما يُجير. 

وعند البيهقى : قالت: إنما آنا امرأة» وإنما ذاك إلى رسُّول الله 


قال: فأمُري أحد ابتك قالت ري تھا : إنماغما ضبان لیس فتلهما 
بُجیر» قال: فكمي عليًا» قالت: أن فكلَعْثُ فكلَم عل ... الحديث 

وعند البيهقي - أيضً-: ثم حرج أبو سفيان فدخل على عَلِيّ بن أبي 
طالب وعندّه فاطمة نت رسُول الله صراة وومر » وعندَهًا حسَر غلام 


يدب بين يديهاء فقال: يا علئّ» إنك أمس القوم بي رَحمَاًء وأقربُهُمْ مني 


0 


کے ر 
ا 
بے ا په 


ا 0۲ 


چ 


قرابة» وقد جعت في حَاجَّة» فلا أرجِعَنٌ كما جئت خاثباًء فاشَمَع لي إلى 
ر شرل الک ا عال: وك با آبا سقياف»واللو قد عد 
رسول الله اله وسار على آمر ما نستطيع آن نكلمَه فيه» فالتَمَتَ إلى 
فاطمة رڪفڪتهاء فقال: يا بنت محمَِ» هل لك أن تأمُري بيك هَدَاء فيجير 
بين الناس؛ فيكون سَمّدَ العَرّب إلى آخر الدهر؟ 

فقالت فاطمة رَََكتها: واللَهِ ما بلع َي ذاكَ أن يُجيرَ بين الناس» وما 
يُجيرٌ أحدٌ على رسول الله اهو الوس . 

أقول: يُلحظ أن في رواية ابن إسحاق» لم يطلب أبو سفيان من فاطمة 
أن تشفع» بل أن تمر ولدّها الحسن ريلكت بخلاف رواية الواقدي» 


ر ا وع 
وموسى بن عقبة» ومِقسّم» وعكرمة_ واللةآعلم . 


]٣١[‏ هوقف فاطهة هع أبم لبابة› و هل حات 


ae‏ س اقاس ۸ اسر ار 
عقاله رضوالاله ¢ 


فسا ابي باب ن خالذ ر الانسا ري ا وربا ەق 
المسجد نما على خطئيته - إمابعد غزوة تبوك و إما بعد قريظة على 
اختلاف في ذلك » حل أن لايحيل راط إلارسولٌ لله 
صالە اووس فحله الول وسار - كذا في أغلب الأسانيد 
والروايات وهي من روايات السير والمغازي - وهذا القول ا 
الا الارن وال ن 


# ا ت ا E Er‏ ۴ س س او ریس و 1 س 
وقي رواية ضييفة جدا: أن فاطمة رضوافعتها هي التي حلته وفکت 
2 سر ا ا ص 1 ا د سی 4 
رباطه» وقال الني صالةعلبَووَسَام إثرَ ذلك: ( هى بضعة منى). 
فبَرّ بو لبابة بيمِينه. 


اھ کے سے کا سے سے 


والصوابٌ والأشهرء هوالأول» ولا يصح لفاطمة ذكرٌ ني القصة. 


۲١ [‏ ] طلبها الهميراثت من أبي بكر › وعلاقتها 
بالشیخين كت . 


لم تكن فاطمة ر تھا تعلم _ بقية آزواج النبي صا صاالل اووس 
عدا عائشة ئشة أن انب صا ای لا بور فجاءت تطلت میراها مد 
أبي بكر» فأخبرها بالسنّة في ذلك» فصدّقت» ولم تناقشُّة في ذلك ولم تعد 
تطلب الميراث منه مرة ثانية. 

قال الذهبي ( ت ۷٤۸‏ هھ ) رجمة اه ( ولما توف أبوها اة 6يووساى 
ساقت امالا بوراه رجا تطلب ذلك من ابی بكر الصديق؛ فحدنها 
أنه سمع من النبيّ صا ةيوار يقول: « لانورّث» ما تركناء صدقة». 
فوّجَدَت حَليه» ثم تعَللَّتْ.... ثم ذكر الذهبن مراضاة أبي بكر لها قي مرضها 


اق سے سے ب از اش 


روا ). 


قال أبو إسماعيل حماد بن إسحاق المالكي ( ت ۲۹۷ ھ) رجه الله : 
( فأمًامايحكيه قوم أن فاطمة عَلهاألَلم طلبث فدّك» وذكرَث أن 
رسول الله سيوس sp i‏ 
يقبل ابو بكر رَصَََِعَنۀُ شهادته؛ لأنه زوجها؛ فهذا أمرٌ لا أصَلَ لَه ولا تبت 
رواية» ها دعَب ذلك وإنما هو أمْر ممتَعَّل لاتَبْتَ فيه لاط 


وادعت الميرات؛ هي وغيرها من الورثة؛ وكان النظر والدعوى في ذلك» 


E‏ کر 
ll‏ 


وقد بيا ما جاءت به الروايات الصحاح فيه» وإنما طلبت هى والعباس 
عيّهماالسَآم من فدَك وغيرهاء مماخلف رسول الله صبالة يوسا 
الميراته ول تذكر ان رشو اللا وسار أقطعها إياهاء بل كان 
طلبها من فدّك وغير فدّك ميراثها ( 
وقال أيضًا: ( . .. ولو كان رشو ل الله صله يرسآ أقطعَها فدّك 
وعَلِم بذلك على علبوالسله وشهد به كما دَكَرُوا؛ لأَوْجَبَها علي ليوالشله 
لِورَنَة فاطمة يهاس حيث ولى الأمرَء ولم يظلمْهُمْ حقوقَهُم أن كان قد 
شهد بذلك على رسُول الله صاةَيَوِوَسَلَمَ كما زعموا» ولم يسَعَه إلا ذلك 
إن كان كما قالوا - شهد بذلك على رسول الله صا وسار » ولم يكن 
عَلمَّهُ آبو بکر رَد شهادته من أجل آنه زوجُها. 
وکان يجب عليه َال حيث ولي الأمرَ أن بُمْضِيٍَ لهم ويقول: 
قد أشهدني رسو ل الله اهيوسا » ورد أ آبو بكر شهادتي ِن أجل آني 
زوجٌ» ولا يسَعُني إلا إنفاد الحق لأَهْله» كما جعلَةُ رسول اللو اهيوسا 
لها؛ إذ علمتُ منة ما لم يكُنْ عَلِمة أبو بكر فإلّه لا يحل لمسلم إلا إنفااً ما 
صح عندة ِن فل رسول اللو صللاعَيهوا وأمروء يقول الله عََ. 
$ لحد حدر لين ماشو عن أمروء أن تصيبهم تة نة ا س مدان ا % 


سو انون ایا کخاغمل اپو بکر اا بسا الله 


هرسار من قوله: « إنا لاورّث» ؛ وكذلك إمضاؤه أمرَ قشم الخمُس 
وعَیرو» على ما رأی مِن فِعْلِه صا يوسا »ثم لا بستوحش يِن ذلك ولا 
يُشاورٌ فيه أحدَاً کما کان یفعل في غیره» مما لم يسمَعٌ فيه منه ياء فیجمَعٌ له 
أصحاب رسول الله اة ووسر عمر بعده. 


ومَنْ قال بهذا القول يَلزمة الطعن على على كالسا أكثرَ مما يلزمُه 
من الطعن عَلى أبي بكر ! إِذ كان يزعم أن علب اشاح لم يِذ مر 
رولك الله يوسا الذي قد عَلمَه وشهد به» وأجارّ ما كان ظُلىَ 
عنده ولم ييز وزعَمُوا أن أبا بكر لم يكن عَم بذلك» وإَِّمَا شهد بو عندَهُ 
الزوج» فلم جز شهادتة وطَعْنهم على علي علبوالسام في هذا أكثر؛ وقد 
لمت هالک من الولد: الحسنَ» والحسين» وزينبَ» وام كلشوم 
همالسا » فتز وج عبدالله بنْ جعفر بزینب» وولَدَت لَه أولادَاً » وتزوَجَ 
AE‏ 
السام تسليم فَدَكٍ إلى ولَدِهَاء وكان لِعمَر ريت نة الحظ الرَافر ف 
حق زو جته أمّ کلثوم» ثم لزي ابن متهاو ). انتھی. 


0 


ا 


ذلك» وهو = 


علاقة فاطمة رييكتها بالشيخين الخليفتين الراشدين عة : 


کان الشيخان ابو بكر وعُمّن والصحابة كل اتش والس لمون 
أهل السنة والجماعة يبون آل بيت الت ةيوار محبة م رعية 
ويعرفون لهم حقوقهم» وكان بين الصحابة وآلٍ البيت ألم وحَميويَة 
ومُْصَاهَرة لم نکر ها إلا مکابر مُعَاندٌ . 

كان الشيخان الخليفتان الراشدان البارًان: أبو بكر» وعمر رَكَْعه 


يعتنيان بفاطمة وأو لادها رصأكتاأر غاية العناية» وقد طلبت فاطمة من أبي 


کپ 


ا 


بكر أمرين: ميراثهاء وأن يتولى زوجُها صدقاتِ التب صا يوسا 
فأخبرها أبو بكر بالشرع الوارد» وأن التب صالةََيوَسَارَ لا يُورّث» وأما 
الصدقات فإنه يتولاها حليفة الرسول» ويعمل فيها كما كان يعمل فيها 


ل سر او رر ت ا کے سے 
الرسول صله عَليَووسَاَء وخيرا فعل رضوالفكنة . 


لم يحصل لفاطمة كتا ما طبن وعتبَّث على أبي بكر » فهجرتة 
حتى ماتَتْ» كما ذكرَت ذلك عائشة رها وهي ذا أعلم» وحديثها ني 
«الصحيحين)» لم يُنكر أحَدّ من الأئمة صحة ما ورد فيه» إلا بعض 
المعاصرين الذين طعَنوا في عدد من الجمَّل الواردة فيه» ومنها: هَجُْرٌ فاطمة 
أبا بكر تًا ولم يكن معهم حجّة فيما ذهبوا إليه من القدح في 
الحديث. 


ا 


وکال عمر يدم آل البيت في العطاءء وقد أظهر محبتّه لفاطمة» وي 


تھ 


مكانتها عنده» وأخبرها بخطاً اجتماع نفر من الرجال عند زوجها رنه 
ي الأيام الأولى من البّيعة » والبَيعة قد قامَتْ لأبي بكر فأمرَها عمر بعدم 
اجتماعهي وهدَة الرجال إن اجتمعوا أن ثُحرّق عليه كل ذلك إتماب 
للجماعة ودفعاً للفرقة والنزاع» وللسياسة الشرعية أحكام. 


من محبة عمر لفاطمة زواجه بابنتها أم كلثوم راع . 


هذاالنحتث -علاقة فاطمة بأبي بكر وعمر رڪ _ من 
المباحث المهمة التي كثرت فيه الشبهات» وزلٌ فيها كثيرٌ ممن كب من 
المثقفين المعاصرين» فانظر الأصل = كتابي عن فاطمة رَيةحتهاء المجلد 
الثاني: نفقة النبي صأاهَيَوِوَسَلرَ عليهاء ومبحث طلبها الميراث» وفي نهاية 
المجلد الرابع» وبداية الخامس علاقتها بالشيخين أبي بكر وعمر عه 
- واللَّةٌ الموفق والهادي» لا إله إلا هو العليم الخبير - . 


ر بن پا 


[ ۲۳ ] صل لها موقف هن بيعة أبي بكر عه ؟ 


لم أقف على شَّيءِ في موروث أهل السنة والجماعة: حديثًء 
وعقيدة» وتاريخاًء يتعلق بموقف فاطمة من بيعة ابي بكر عه . 

والمرأة في الإسلام لا علاقة لها بالأمور السياسية البتةء فاليقين أنها 
وبقية النساء -ومنهن أمهات المؤمتين آزواح النبي اوساو - 


تعن ما أتكازء ألو جال سن أخل آلجل والحقد . 


قال أبو المعالي الجُويني ( ت ٤۷۸‏ ه) رَةألة: ( فَلتَقَع البداية 
بمَحال الإجماع في صِمَة أهل الاختيارء ثم ننعطفٌ على مَواقع الاجتهاد 
وان 

فما نعلمه قطعا أن التسوة لا مدل له في تخير الإمام وعَقْلِ 
الإمامةء فإ ما رُوجعْنَ ق ولو استشِيرًّ في هذا الأمر امرأة » لكان أحرى 
السَسَاءِ وأجدرْهُنٌ بهذا الأمر فاطمة عهاالل ثم وة رسُول الله 
صاكَةَيَوِرَسَامَ أمهاتِ المؤمنين» ونحنُ بابتداء الأذهانِ نعلَمُ أنه ما كان له 
في هذا المجال مَخاض في مُنْقَرَض العُصور» ومَكَر الدهُور ). 

وقال أيضًا: ( والقسوان لازماٽٹ خدورهن» مفوضّات أمورّهن إلى 
الرجال القوّامين عليهن» لا يعتَذن ممارسة الأحوال» ولا يبرزن في مُصَادَمَة 
الخطوب برورً الرٌجال» وهن قلِيلات الخناءِ فيما يتعلق بإبرام العزائم 


A 


ll 


والآراء» ولذلك ذهب مُعظَمُ العلماء إلى أنه لا يَسْتَقَلِلَنَ بأنْفيِهنٌ في 
روي 


قال الباحث: حافظ محمد أنور س بعد دراسة طويلة لمسألة المرأة 
والشورى واختيار الخليفة : ( إن المرأة لم تشارك في الحياة السياسية» ولم 
تحضر المجالس الشورية مع الرجال في عهد الرشول صالة يدوس 
والخلفاء الراشدين المهديين» بل وبعدهم أيضاً فترة طويلة» ولم يكن لها 
دور في اختيار الخلفاء ومبايعتهم ) . 

فمن شروط أهل الحَّل والعَفَي: الذكورية» وليس للنساء 
مدخل فيه. 

و من العَجَّب العجَّاب - غير المستغرّب - من الإمامية أن 
يدعوا إمامَةَ فاطمة !! (^© 

وأعجبٌ من ذلك أن يكتبَ في سيرة فاطمة ري مر تچب إلى 
أهل الستةء فتطير الإمامية به فرحًء ويستدلون بكلامه» وما كب إلا أديبٌ 
محا أو عَيرُ محقتق» أو ضوفي جَاهِل» أو حَاطِبٌ ليل 
)١(‏ « فاطمة تجليات النبوة والإمامة» لحسن العالي ( ص ۳۲۹ )» « أنوار الزهراء» لحسن 


الأبطحى ( ص٤٤‏ )» آفادتهما : سهى بنت عبدالعزيز العيسى في كتابا الجيّد: « المرأة في 
الفكر الشيعي - دراسة عقدية نقدية - ٠‏ ( ص٥٠٠۲‏ ). 


فمثاا: الأديب : عباس العقاد» يتحدث ببيان عجيب في مواضع من 
كتابه» يذهب إلى ما ذهبَّث إليه الإمامية » فانظر إليه يقول: ( بعض الأخبار 
يفيد - إن صح وإن لم يصح ومن هذه الأخبار : خبر الرواة الذين قالوا: 
إن علا جامّل فاطمة» فلم يبايم أبا بكر إلا بعد وفاتها. 

إن صح هذا الخبر أو لم يصح فدلالته صحيحةء وهي اعتقاد الناس في 
ذلك العصر أن القضية قضية الزهراء وأن الإمام يُجامِلّه فلا يغضبها... 
وأنه أحقّ بالخلافة» وأن الأولى أن الخلافة تطلبه لمعرفته بحقّها.... ثم جاء 
العقاد بالات وتوفیات بع اللة عتا وغه سب 

وفي موضع آخر ذكر عن الفاطميين ‏ المنتسبين كذباً إلى فاطمة : 
( بأنهم بوا على حقهم في الخلافةء وروا الثبات من علي وفاطمَة ). 

قلت: يريد بثبات علي وفاطمة : أحقية علي بالخلافة بعد النبي 
اة هرسار !! 

ويذهب في موضع آخر إلى أن فاطمة ترى حى عليع في الخلافةء أو أن 
قرابة الرشول صلاه يرسا أحق المسلمين بخلافته.... 

قال: وكان هذا رآي طائفة من الصحابة الصالحين» أدهشهم أن يجري 
لامر على غير هذا المجرى !! 

ويدعِي أن لفاطمة رأيًا معارضاً لخلافة أبي بكر» وأنها لم تغضب إلا 
لأجلهاء والخلاف إنما هو على ميراث الخلافة !! 

قلت: مَن الإمامي الذي نباك بهذا ؟! 


a 

9 

وننظر في الكتاب الثاني وهو من تأليف الأديبة د. عائشة بنت الشاطى» 

ا فلکر أن علا جلها فرق دات رطاف ا يلا على سجالس الما 
رئ تشر مجلس مجلس تسألهم تأييد علي في الخلافة !! 


ه 
سے 


وقالت فاطمة للصحابة بأنْ الله حَسيبُ من انتزع الخلافة... !! 

وذكرّت د. بنت الشاطئ صراح فاطمة من أبي بكر وعمر» ومراضاة 
أبي بكر وعمر لفاطمةء وبيانّها لهما أا ساخطة عليهماء وستشكوهما لأبيها 
ةيوسم إذا لقيته !! 

وھکذا فی تاب محمد حسین هيکل» وعَددٍ من الكَتّاب المتأخرين في 
مصر خاصة» يلوكون هذه القضايا دون مستند» وهي كِب فج صَرَاح 
u‏ 


عن انس ريف ََهَعَنَةُ قال: لما تقل النبن صا جا EE‏ 


ایی تھے اتی ا 


َقَالَّت فاطمة عيهاالسا: وا كرب أَبَاه » قال لها :لیس لی أ یك کرت 
عد بعد اليّوم» فلا مات قال 5 سام اجات نا دعا ا ساف من ا 
الفزدَؤس E‏ يَاأبَاه إلى چبریل عا تک دف الت قاط 


اتی 


es‏ یا س أَطَابَّت أَنفْسكمْ اَن توا عَلّى رَسُول الله مايه 


أخر جه: البخاري» ومسلم 


و ه2 


ااا ی و 
أحَدّ» وفي كلماتها السابقة حزن كاتم» مع إيمان ويقين بالله ت وتعَالل . 
تَضَاعَف الحُزن عليها بعد وقَاة بها صاا ليوس وبقيّت حزيتة 
حتی توفیت بعدّه بستة أشهُر» وكات صَابرة تة ا لهڪتها. 
قال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رجمةآللّه: « ما 
يت فاطمة صاجكة بعد رول الله مال كووس سر » إلا أنها قد تمُوري في 
4 > وهذامُرسل» محمد ووالده لم يّدركا فاطمة رة لفڪتها. 
عن عبدالله بن الحارث» قال: مكتَّث فاطمة بعد التب صا ا 


س آشهرء وهي قوت 


قیل: وها ضحکت بعده آبدا. 
وقیل: وما رتت اة إلا تسا تی مانت وامت روا طرف فیا 


ويُروّى آنا تبسّمَت قبيل وفاتها عندما قيل لها عن النعش الذي يُصتع في 


قال ابن كثير رَحَةألَه: ( ويقال: إنها لم تضحَك في مُدة بقائها بعده 
دالوالا وإہا كادَث دوب من حُزنها عليه» وشوقها إليه ). 
قال القسطلاني رمه أله في حالها: ما ضحكت» وحق لها ذلك. 


چ 


Ee 


وما رُوي» وقيل مِن نَظرها أو تمثلها تا بأبيات من الشعر بعد 


ر ry‏ سے د س ت ا ج ك 
وفاة والدها ص هور الووسَامَ » کله كذب» لا يصح نه شيءَ ولا يقرب 


من الصحة . 


e.‏ سے سا او سرو 
[ ۲0 ] وصيتها كته . 


ذكر هل التاريخ الأرَلون أا أوصَث عَليَاً أن يتزوّج بعدَها ابنة أختها 
زينب: أمامَة بنت أبي العاص هتا . 

وأاوصت آن تدفّن لیل قیل: حر صا متها عل السار 

وروي آنا اغتسَلَّثْ» ولَبسَّتْ أكفانهاء وأوْصَت ألا تغسل. وهذا باطِل 

وروی آنا اوت غل اواس ما بنت عتيس أن بش لاها. وها 

وثمَّةَ وصايا كثيرة» وکل ما قيل فيهاء وني مَظلَمَتِهاء كَذِبٰ و زور من 
افتعالٍ الإماميةء ومن تَبعَهُم مِنْ جَهَاة الصوفيّق وجَهاة الأدَباء المُعَاصِريْن. 

وني الكتاب الأصل تفصيل ذلك كله. 


E 


]۲١١[‏ وفاتها: هتى توفيت 9هن غسلهاء 
و صلى عليها تا و كليهاالسا ؟ 

أخبرها النبْ صاه يوسا ني مسارّته لها بقَرْب أَجَلِه» راا او 
بعد مُصيبتها في فقد أبيها نبينا صٍالَةَيَوِوَسَلمَ » وكان يلازمها. 

توفیت ليلة الثلاثاء» (۳/ ۹/ ١١ه)‏ » لثلاث خلون من شهر رمضان» 
بعد أبيها صَالهَيَووإالووَسّ بستة أشهر . 

عَسَّلَها علق وَصَلّى عَليها مع جماعة من آلِه» ودفتها في البقيع ليلا 
ولم يُخبر بذلك أبا بكر والصحابة رصعت . 


وكان عمرْها نحو ثمان وعشرين سنة ونصف السنة تقريبً. 

î. م‎ : o € 

قيل: بانها اول من غطي نعشها في الإسلام؛ لما روي ان اسماء بنت 
عميس ذكرّت لها ما رأة في الحبكة من سر المرآة بهذا النعشء» فامتحم ةة 


[ ۲۷ ] قبرها رولكتها . 

لا إشكال أن فاطمة كته فضت في المقبرة في بقيع العَرْقّد» 
ولایصح أنها ذفنت في بيتهاء هذا هو المعتمد عند المؤرّخين» وقد رَذوا على 
من ادعى أن قبرًها في بيتهاء أو مام مصلَّى الإمام في الروضة الشريفة » وهي 


أقوالٌ واهية جِداً . 

وأيضاً لا يصح أن قبرها أخفِي عن الصحابة _ كما تدعيه الاماقة ىة 
وقد وردَّت آثارٌ كثيرة -على صعفها وانقطاعها - تبت أا في مقبرة البقيع» 
قريب من زاوية دار عقيل ومواجه دار نبیه. 

وهذه الدّورٌ والمواضع كلها قد زالَّتْء ودخلَث في التوسمة 
واللَةٌأعلم -. 

ولايكادُ أحَدّ الان يَعلَمْ قبرَامُعَيّتَاً من القبور التي ذكَرَتْ في عدد 
من النصوص - ذكرتها بالتفصيل في كتابي الأصل . 

فالقبور تتغير معالِمَهاء وتندثرٌ تماما مع تعاقب القرون فكيف بتعاقب 
تروت ایا سل إلے تی سڈ ھر ریت ری ارپ سا پل جلى شای 
الدفن في البقيع - في نهاية القرن الأول -في موضع واحد دون معرفة بالسابق. 

ولم يكن على قبرها ولا قبرٍ أحَلٍ من المسلمين تجصيص ولا به 
ولا بناءٌ ؛ لنهي التب صاكَةَيَوِوَسَرَ عن ذلك» وإنما حدَتَ البناءٌ على القبور 
في مكة والمدينة» وغيرهاء في زمن العبيديين الباطنيين في القرن الخامس 
الهجري » ولقي استحسانا من الصوفية !! 

قال السمهودي ( ت ٩۱۱‏ ه) ةلله : ( وإنما أوجب عدم اليم 
بعين قبر فاطمة رها وغيرها من السلف» ما كانوا عليه من عدم البناء 


على القبور وتجصيصها.....). 


ومن دخل البقيع الآن» وسلّم على الجميع بما في ذلك الصحابة وآل 
الببت و كنا ذلك والحمذ لل : 

ومن محاسن الدولة السعودية السَنيّة السَنِيّة المباركة _ حفظها الله 
وحماهاء وأبقاها مَصدَرَاً ومَوردَاً لأهل السَنَةَ والجماعة _: 

ہا هدمَت القباب البدعية المبنية على القبور في مكة والمدينة» 
ومنها: فة عظيمة جداً ّت في البقيع على قبور يُدعى أا لبعض 
آل البيت» ومنهم: فاطمة !! 

وقد هدِمَّت القباب في البقيع مرّتين ولھ الحمدے وھادت المقرة 
كما كانت في عد التب صله يرا وسار » وعَهي الخلفاء الراشدين» 
والقرون الثلاثة المفصلة. 

فالحمد لله على التوحيد» والسّّةء والعقل الرشيد» ونسأل الله أن 
يجزي الدولة السعودية خيرًا كثيرَاً على إحسَانِها في هذه الأمور العقدية» وني 
رعاية شؤون الحرمين الشريفين رعاية فائقة الجّودة مُبهجَّة مدهشة 


a E u n :‏ 2 
زادها الله قوة وعزة ونصرة للتوحيد والسّنة» ورزّقها خيرَا على خير . 


والحَمْدُ لله َب العَالمين . 


[ ۲۸ ] منظوهتان لترجهة فاطمة عة . 


استکتبت ‏ لکتابی الاضا ب بع قن ائ رة شعره آو نظمه» 
ميسَرَاً لهم ذلك بمختصر جا لترجمتهاء ولم أتمكن من الحصول إلاين 


اننين: 


ا- من فضيلة الشيخ الأديب د. جبران بن سلمان بن جابر سخاري 
فقد طلبت منه نظماً في فاطمة راء وأرسلت له مُختصرا من هذه 
الترجمة » فاستجاب لذلك ورحْبَ _أحسنَ الله إليه وجزاه خيرًا-» ثم 
نظمَها في مِتَة بَيْتٍ» وأرسلها إلى ”» وهي التالية: 

متن الأرجوزة الفاطمية المسماة: 


)١(‏ عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة الإإمام محمد بن سعود في الرياض. 

(۲) يوم الجمعة(۳/ /١‏ ١٤٤١ه).‏ 

(۳) یوم الاثنین (۱۳/ ۲/ ١٤٤٠هھ).‏ 
تنبيه: للشيخ جبران - وفقه الله - تعليقات إيضاحية يسيرة على بعض الأبيات» أبقيتها 
مع ختمها ب[ د. جبران]ء وحذفت بعضها لوضوحها ووجودها في الترجمة. 


» السنن العاصمة في مناقب فاطمة عليهااسشلة‎ ١ 
للشيخ الفقيه الدب د. جبران بن سلمان بن جابر سخّاري‎ 


وال ا 


مقدمة الناظم 


آلی ا اتن عل 
فمن طريقهم أتاناالدين 
مافيە من ملعن ‌الاثار 
وهله الأرجوزة المُرتببة 
صلى عليه راوس لما 
تحوي صحيح الفضل أضحت عاصمة 
بنت النبي المصطفى المطهرة 
أتت على منهج آهل السنة 
ادها الفاضل «(المديهش» 
عن هذه الفضائل المسطورة 


فلم أجدبُدأمن امتالي 


2 


2 


2 


مذاهب الأسلاف إذ فيها الغنى 
مۇصّلاّشعاره التبيير 
ولاتكلف لمن يماري 
فيمالبنت أحملٍ من مَرتبة 
وآلهوصحبه ومن سما 
ني سيرة « الزهراء» وهي « فاطمة)“ 
زوج ابن عمّه المسمى «حيدرة) 
وحبهم للال خيرعترة 
وهو اللبيبُ الفاحص المفتش 
في الكتب النافعة المنشورة 


سؤالّه فهو أخو أفضال 


(1) هنا إشارة لاسم الأرجوزة وهي: « السنن العاصمة في مناقب فاطمة عليهاألسآه») أي: 


[ د. جبران]. 
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اسمھا ونسبھا وکنیتها ولقبها 
) فاطمة» اسمها من الفطّم الجلي 2 وهو انفصال عن رضاع فاعقل 


2 


نسجُها إلى الرسول الهاشمي * محميٍلنسل عدنان تمي 
من ولدٍأسماعيل للخليل * يعوذُني التحقيق ياخليلي 
كنيتها: «أم أبيها» كم لها * من شرف بويطاول السّها 
وقيل: أم الحسنين أيضً * أفاده ابن حجر خذ فيض 
لقبها: الزهراءٌ والبتول"“ *# كم لهجت بذينك الفحول 
الأول الضياء والإانارة * من البياض فاحفظ العبارة 
وأما البتول فمن التبت ل“ * وذاك الانقطع لله العلي 
وقيل: إن اللقبين انطلقا * من قبل الشيعةثم صدةا 
من بعض أهل السنة الأخيارٍ * إذليس فيهمامن استنكار 
ال > افا + ا رة 1 ا 
والذهاووالدتها 
والدهاأفضل خلق الله *# محم ةهوابن عبدالله 
القرشل الهاشمن العربئ * سيد نسل آدم خير نبي 


وأمها: خديجة خير النساء #*# في هذه الأمة ذات الائتسا 


2 


3 


2 


)١(‏ الأقرب كراهة هذا اللقب « البتول»» وأنه من إطلاق الشيعة» كما قاله ابن العربى. 


)۲( لم يبت شيء في هذا . 


07 


ll‏ ا 


وكل أولاد الب منهها # سوی ابه آبراهيم فاحفظنها 

أو لق نآ ن مده« ولق ت ب ةت لورة 1 

أفضالهافاقت ماآنامما # واللة قد آقرآهاالسلاما 
مولدها زمانا ومکانً 

قدؤلدت فاطمة الأيّة * من قبل بعثة التب السنية 

بخمسة الأعوام ني المرجًح #* في بيتهبمك ۆة فصحح 
ترتیبها بین آخواتها 

ترتيبها الرابع فهي الصغرى * من البنات للنبي طراً 

من بعدزينب كذارقية 2 وأم كلشوم حوت مزبّة 

قد دخلت في الدين من قبل البلوغ *# واتبعت والدهاشأن النبوغ 

نشأتها 

ونشأت في بيت خير الخلتق *٭* وخيرأمًٌ بالههدى والحق 

ورضعت بوادر العبادة #* والعلم والأذكارً والزهادة 
صفتها وشمائلها 

صفاتها قد أشبهت آباها * في المشي والسمت وماقد فاها 

به من ‌الكلام والهدايية * من شاه النبى حار الخاية 


لهمامن ‌الشمائل الأثيرة # الشرف الأعلى وحسل السيرة 
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ملازمتها لأبيها ودفاعها عنه 
كملازمت والداهاالنيًا # وعنه ردت مارق أذيّا 
وج بت الفاقل للفجور 2 إذدفعت عنه سلا الجزور 


وطبّبت جراحه وأوقفت ج دمايسيل منە تم سترت 


مقامه إذرام الاغتسالا *٭* في «الفتح)» من بر حوت خصالا 

وبقييت كل حياتمامعه * ولحقت بنصف عام مسرعة 
هجرتها 

تققدمت راغبة في الهجرة #* وعمرهانحوثمان عشرة 

من بعد هجرة النبي المصطفى * بسبعة من الشهور فاعرفا 

محبة المسلمين لها 

أحبّهاأهل الهدى والملة #*# منكل مسلم كذاالأجلة 

وحبهادير وإيمانغدا * على الجميع واجباً مؤكدا 

وقدغلاالشيعة والأراذل *# في حبهاوأمرهمُ لسافل 

إذأكلبواوزورواكل بنا * في وصفهاوهي عنة في غنى 
زوجها 

وزوجهاعلخ ابن عم * والدهاصاحبٌ فضل جم 

رابع خير الخلفاء الراشدين 2 EEE E‏ 


2 


2 


فى السةة الثالغشة الهجرية * تزوجافنعمنت الذربًّة 


من علاقتها مع زوجها 
قرت وار ت وش دمت 2 ا د 


ت 5 


وامتثلت قول النبي الخاتم * بأنذاخيزلهامن خادم 
و لادها 

وأنجبت لزوجهاالأولادا *# الحَسَن الذي بصلح سادا 

ثم الحسين بعد مُحسّن * وزينب وأم كلشوم افطنوا 

فالحسن الذي غداشييها ٭* للمصطفى محمد أيها 

وعقّعنهماالنبي كبشا * كبشا وبالسعدغداأبشا 
عقبها 

ونسلهامن حسن مع الحسين # وزينب وصيتهم في الخافقين 

أولفك الأشراف فيمااشتهرا *# وسادةيمميقوالكرا 
علمها 

وعلمهاوفقههافي السنن * سار جلا للحصيف الفطن 

قد حفظت عن النبيً الهادي * من الحديث جملة الأعداد 

لميروعنهغيرٌهامن وليه * حديثهافيه علو مسنده 


مستدهاحوى لهاثمانية * وأربعمين' واضحات دانية 


(1) قلت: ثم زاد واحدا فأصبح مسندها تسعة وأربعين حديثا. 


ا 
ی 


و ل 


لم تنقطع لغيرذاك البتقة #* روی لها آصحابٌ كتب ستة 
فأنس عنها روى كذاابنها * هوالحسين وعليّ زوجها 
وأم رافم وأم سلمة *# عائشة» حديثهم ما أعظمه! 
ففي الصحيحين لهاثلاثة * والسنن الأربع قل: أربعة 
وعندأحميٍفاربع تت 9 وأربع مع الثلاثين انجلمت 
ي سائر الكثب وفي علم السَيّر # مع التواريخ حديث مستطر 
عنهاحديثان بلاإسناد *# استدركافي كتب أفراد 
مت العدة مسین سوى *٭ اتير فاحفظ مته ماعدل روق 
فضائلها وخصائصها 
وقدحوت فضالاً كثيرة * مسطورة ني كتب للسيرة 
فإجهماقدبشرث بالجنة *# سيد اللساءتاج العفة 
ابة د وش رة # صة قانة مسغفرة 
الكذتطلى فاطمة 
وهکذا كل ذوي فضل وجب # فليس ينجو من مبالغ كذب 
فكذب الرافضة الكير * قدعمآل البييتياخبير 
فاخترعوا من الأباطيل الهرا ا ا ا 
وابتدعوافي وصفهامناقبا * مع الغلو؛ كن لهامجانبا 


2 


)١(‏ الحاشية السابقة. 


lL‏ ع 
E EY‏ 
2" ا 


طلبها الميراث وعلاقتها بأبى بكر الصديق عه 

وط ت راه امن الي ٭ ولع كح تلم قل الطلت 

آ ن آباها ليس غررو اما ق اخرعاالع دن قرلا مكحا 

فوجدت في نفسهاوهجرت * حتى وفاتهماوهذاقدثبت 

وقيل: قد أقنعهاالصديق *# قبل وفااوذاخليق 

من بعد بايع هعلق * قدرهمافي متي علي 
ما نظم في مدحها من الشعر 

في مدحها التشريف للمحابر 2 كما أتى للحافظ «العساكر» 

كذاك « إقبال» على مااشتهرا # من نظمه أرجوزةمفتخرا0' 

كذاك للمعاصرين مسلك * في نظم بعض فضلها يُستدرك 
حزنها على وفاة آبيها 

وحزنت على وفاة المصطفى * وكربهاقدشاع فيماوصفا 

وقدنعث في تلكم المصيبة * خيرالأنامإنهمالبييسة 

وصيّتها 
وقيل: قد أوصت بأن دفن في # ليل لحرصهاعلى الستر اعرف 


)١(‏ سبق ذكر قصيدة ابن عساكر في كتابي الأصل عن فاطمة. 
(۲) سبقت اللإشارة إلى قصيدة إقبال في ديوانه المطبوع» في كتابي الأصل عن فاطمة. 


س کر 
۷۹ 


سنةإحدىعشرة فلتعلم * في ثالث من رمضان الأعظم 
يوم‌الثلاثاء زوجهاغسّلها * صلى عليهاوالبقيع دخلا 
للدفن ليلا فيه فالوصية * نافذة من خو اة 
وعمرهاإذذاك في العشرين *# بعدثمانٍ من رحى السنين 
قبرها 

وقبرهاوشط بقيع الغرقلٍ * بلاخلاف فاستمع واستفد 

من ترجم لفاطمة كليهاالسشام 

ترجمهاجمع من الأعلام * كالذهبي اللحافظ الإمام 
وم من آفردها كالحاكم # ثم السيوطي بثغخر باسم 
ثم الصلاة والسلام السرمدي * على النبي المصطفى محمد 
وآله وصحبه ومن سلك * سبيله مادارنج ةني الفلك "° 


۹ منظومة آخرى» كتبها لي فضيلة الشيخ الفاضل اللغوي: محمو د 


بن محمد بن محمد بن هارون بن الصالح بن بي بكر الإدريسي الحسَني 


تة الله وراه ۹۸ 


منظومة في فاطصة كته 


عظّم المرامٌ فهل يُساعفُ خاطري 
أم هل لشعر أن تحيط بُحوره 
نبنّتهافوق الحصى تعدَادُها 
آذ الما ال بت 
ماذايقول عن البتول أما كفى 
اال هاشم 


2 


2 


بنظيم در من ثناءِ عاطر 
بخصائص الزهراء خت الطاهر 
فر کت وأعَّْتُ عن سموط جواهر 
يثرالمفره كالعي الحائر 
بالق عن عو الحقم الزاعر 
شرفا لهايوم الكساءِ الساتر 
وأتم أحمدنظم شمل مار 
فرعٌّلدوح مکارم ومفاخر 
صح الحديث عن النبي الحاشر 
من دارة البدرالمتيرالزاهر 


(۱) امتداد لنب من كتابته» وقد أرسلت له نبذة مختصرة للترجمة بتاريخ 
(۱۳/ ۲/ ١٤٤٠ه)‏ راغب منه نظمهاء فوافق» ثم كتب لي هذه المنظومة (۸/ ۷/ 
۰ ه) في ( ۱۱۷ بيا ) - أحسن الله إليه وجزاه خيراً كثيراً -. 


(۲) جائز فيه الرفع والنصب. 


ا 
ی 


وهی العر عت على ر السا 
لقان من هذاومن هذا جلا 
إن كان أهل الرفض مُبتكرَبْهما 
ولهاإذاعد الفخاربسيدى 
ویذین كانت کي ویکرها 
بنت الأمين محمد وخديجة 
آي آم كلاشوم وزينبَ قاسم 
آرت اغا اده 
وإذا جتحت إلى فضائل أمَّها 
من ينل أمٌ المؤمنين خديجة 
فالمجد والشرف الرفيع لمن عَدَّث 
واستبشرت بالوحي اول دمن 
جبريل أقرأها السلام تحية 

بيت من القصب المجوّف ماب 


وبمكة من قبل بعثة أحمد 


ميلا فاطمةوغيرٌ محقق 
فتالتت منها مشابة أحمد 


ل 
عنوان طهر بواطن وظواهر 
فمن الىداهة لا صياغة ماهر 


شجًانِ دار الخلدِ تاخ مَمَاخر 
وبامٌ والدها السراج الباهر 
خير النساء وأم نسل الحاشر 
ورقية آم الحسين الزامهر 
لم يُذرمنهاأول من آخر 
أحَدّت بأطراف الفخار السائر 
نبْلاوأخلاقا وسن ماثر 
لألمحمد سكا وأىٌ مناصر 
بنبوة الهادي الأمين موازر 
من رمامصحوبة ببشائر 
صخب ولا نصب كه الناظر 
بسنین خمس في عديد مصادر 
دار ل شهر بل أقيكة اتر 


AY‏ اک 


ll‏ ا 


هديا وسمتا مشية ما أحطأت 
ك ىمعلا إل ام 
والله أكرمهماسنين حياته 
من بره من نصره بمواقف 
فهي التي قد زحزحت عنه السلا 
وهي التي عند اغتسال المصطفى 
رغداة اخ یگ سخت ف نسو 
واذكر جميل بلائها إذ أوقَمَّث 
وهناك ناولها أبوها سيفه 
هذا اسم فاطمة كثير تردد 
وا ا د 
وأآتت مهاجرة لبضعة أشهر 
مع آم كلشوم وسودة امنا 
في آل ض اجة ابي بك راآني 
لله در ابن الرييع فقدوف 
وسرت مُهاجرَةَ ويا قبحاً لما 
نخس البعيرَ بها فألقت حملها 


من مشية الهادي نقَارة ناقر 


بجواره فاستاثرت بماثر 
ترركت لها حسن الثناء السائر 
وتلت شتائم للفريق الكافر 
لدخولمكة كش ة بسار 
بالماإلى أسدالعراك الدائر 
نزف الدماء من الجبين الطاهر 
قي الدماءَ عن الحسام الباتر 
بحديث أحمد لاهتمام ظاهر 
رمزالصذدق عواطف ومشاعر 
من هجرة المختار خير مهاجر 
وأسامة وآبيه جب الحاشر 
غر آل وابق وال اء ال اطر 
لنبيناعدةالكريم الشاكر 
مع حَمْومَّاعتقَاً لدار الحاشر 
فعل الكفور من الجفاء السافر 
ممادهاها من البعير النافر 
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ياآل أحمد نصا اتی 
عهدأعلينا واجبَاً إذ كان من 
ولحبكم في المسلمين بأسرهم 
ومودة القربى لديهم طاعة 
ك مأاثورة مسطورة 
قدزاع طائفتان فيه روافضص 
فالناصبى مجاهر بعاداوة 
دس القوادح في مدائحَ زاهيً 
ا سنلهة 
إن العشاءَ هوى م ي هوة 
ایرو چون تت احمل ده ة 
علَتِ البتول على المجرَةهل ترى 
وغلت فما ترضی لھا زوجا سوی 
ممن هاشم طرفاه لي بحبوبة 
ذاك ابن عم نبينا وأآخوه ذو 
بادي السيادة والفروسة والهدى 


ربع نه اللخلفاء فهو نديدهم 


للهلك ساع والبَوارٍ الحاضر 
رای قل ین ر 
حب الرسول موثقاً بأواصر 
باوعلى باورأيت وحاضر 
وعقيدة ودليل يمن واففر 
رزوی وتدرَس کابراًعن كابر 
ونواصب باؤوابصفقة خاسر 
والرافضم بعكسه في الظاهر 
ومباهياً هوى الغخلو السافر 
سلكت بيات الطريق الجائر 
لويبصرونفلالعاللعاثر 
باءت حشوذهم بجر خاسر 
مافوقهاين مُرتقى ومَظّاهر 
فز نکال ق سا2 شاشر 
حيث المجادة والفخار الفاخر 
لاه آول مؤمن ومناصر 
إن الففرات من المحيط الزاخر 


وقرينهم في سؤددوماثر 


rar 
2 اج‎ 


حبر المنزل آي و 
وقضية ما لا أباحسن لها 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ويح الحسودفكم له من نعمة 
عدد الحصى مشهورة مشهودة 
من كان مولى للرسول فإنه 
صهر النبي وسيف مولانا على 
شهد المشاهد غير غزوة عسرة 
فغداکماهارون من موسی خا 
وبتفلة ميمونة من أحمد 
واختصة ربي براية خيبر 
حب الإلهعلاوحبً نبيه 
هذاعليّ بالفوارس نازل 
الله أكر أي حصن قد هوى 
هذا الذي اختارته بنت محمد 


رضي الحبيب به و بارك داعيا 


ي العلم كان من الطراز النادر 


ما كنت تعرف زاكياتٍ عواطر 
ا في محسوده لماثر 
ات فا 
مولى عليّ من حديث الحاشر 
أعدائه ليث الحروب الزائر 
خلقَا على آل النبي الطاهر 
لنبينشاآمسى بحظ وافر 
ي عينه حل الشفا ببواصر 
قرت بغر مناقب وماثر 
وبشارة أخرى بفتح ظاهر 
دی ہا صوت الهزبر الكاسر 
ومعجل ليهود عقبى الكافر 
ف ير قدا کاس السار 
كآسود بيشة في قن وبواتر 
زوجابذروة سؤددوماثئر 


لهمادعاءَ واععدا بشائر 


ي ت ل ا 
فتسل الت ذرية بوب 


سبطا الرسول ومحسن مع زينب 
درجوا بلا عقب جميعا ما عدا 
وكذاك زين أعقبت ذرية 
أبناء عبدالله فالذة جعفر 
ثم الشريف لآله طرًاً جرى 
وبنو عبد وحدَهم خصوابه 
من سائر القربى وكم من عثرة 
ولهم أضافوا مع شريفٍ سيدا 
کل جرى إطلاقه عُرفاعلى 
بنقول آهل العلم جار والقضا 
من خص صنفاً عن سواه بسيد 
اا د 
بسيادة الحسن الرضى وبلمُه 
لل ل مالسد 
فبوصفهم قربى النبي وآله 
فهنالك الشرف المضيء بأصله 


وشي البتشول زوا بعمامة 


ني باذخ الشرف الرفيع الظاهر 
أى جل قطي ال اء لاحر 


لقبا تواتر في الزمان الغابر 
ال ا 0اا 
للباطنية لاتقاللعماثر 
مقرونة بسماهعندالذاكر 
آل الحسين وصنوءٍ في الخابر 
ي رسمهم لصکوکه ومحاضر 
ترك الصوابً إلى طريق جائر 
رد القضية للحديث السائر 
لشتات اة جه المتناثر 
لمناطق أو لاختلاف عشائر 
أحكامُهمْ لا باصطلاح معاشر 
تقوى الإله ولاصعود لفاجر 
أو شطفة خضراء دون مشاطر 


کے 
خاک 


ونور أحمَدَ ساطعاً بجباههم 
والهاشمي ولاية في عرفهم 
رجعى لفاطمة وهات ماروى 
فهي التي قد لازمته حياتها 
أحرى حَري أن تحدث ما قتا 
فروی ابنها أعني الحسينَ وبنته 
وكذا الجماعة قد رَوّواني كتبهم 
هذاومسندهاتناهى سبعة 
قدخرَج الشيخان منه ثلاثة 
ياليتهاعاشت طويلاًنرتوي 
رضي الإلةعليكم مِن صَفوة 
فلأنتمٌ آل البي أحقمَن 
ولأنتم أولى الورى بفواضل 
صان الإله على ايك اه 
والزوج ما سار الحجيح ملي 
وكذاك ماصلى عليه مستى 


2 


تلك العمائم زيم في الآخر 
أجلى لباغي قرائن وأمائر 
وسم الموالي والحليف الناصر 
عنها الأئمة من حديث الحاشر 
ليس البعيد كالقريب الحاضر 
ببمواطن من مره وظطظواهر 
وأبوهعنهافي جموع أكابر 
عنها الحديث كابرآأعن كابر 
في سبعة أخرى بعد حاصر 
وتفرق الباقي خلال مصادر 
مماتروي عن أبيها الحاشر 
خلقت شموس هداية للسائر 
راجت بهم ذَرَرٌ الثناء السائر 
وفضائل ومکارم وماثر 
وعلى الصحاب مُهاجر ومُتاصر 
ومهللاً بطوائر ومواخر 


2 


عقيدة أهل السنة والجماعة بال البيت كته 
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العائلة : شي ء۶ من فضائلهم» وترتيب فاطمة بين 


إخوانها وأخواتا همالسلا و روع 


ہے سے 
الف ابی پھچ کے 
ا 


روالن نها 


زواجهاء وحالها مع زوجھا رول 


و 


2. E س و‎ TT 
بوالدتاء نفقة النبي صاكهَيَوِرَسَارَ عليه اء وقيامه‎ 


عليها بالعدل» ومحبته لها واحتفاؤه مماء الزيارة 
بينهماء وغيرته عليهاء وحفظًهًا سره وتعليمُه إياها 


طلبها الميراث من أبي بكر» وعلاقتها بالشيخين 
تخر و یھ الس له 


لیے کس سے بے ارا 


هل لها موقف من بيعة بي بكر َع ؟ 
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